
 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة مولود معمري تیزي وزو

 كلیـــة الآداب واللـــغات
 قسم اللغة العربیة وآدابها
 تخصّص: أدب مغاربي

 

 

 مذكرة مقدّمة لاستكمال شهادة الماستر

 :                              عنوان المذكرة

 

 

 

 :                                                                  إعداد الطالبة
   - عبدلي فروجة.                                                         

 لجنة المناقشة: 
رئیسا. د.- حوریة بن سالم ، أستاذة التعلیم العالي ، جامعة مولود معمري ..................

 مشرفا ومقرّرا. .............معمري أستاذة  محاضرة صنف أ ، جامعة مولود د. نبیلة زویش

 د.- نورة بعیو أستاذة التعلیم العالي ، جامعة مولود معمري ........................ ممتحنا.

 13/07/2015: تاریخ المناقشة

 روئ العنف في "أتسمعون صوت الأحرار"
 لمایسة باي.

 2015 - 2014السنة الجامعیة: 



 الإهــــداء

 

إلى اللذین  أوصى االله بهما عز وجل في كتابه العزیز"أبي" و"أمي" أطال االله في عمرهما وأدامهما 

 .تاجا فوق رؤوسنا

 إلى أخي "حلیم" الذي أتمنى له العودة سالما غانما من دیار الغربة.

إلى مصابیح البیت "فاضل"،"ریاض"،"أحمد"، والصغیر "الباز"الذین أتمنى لهم النجاح في مشوارهم 

 الدراسي.

 إلى أختي فاطمة التي أعتبرها بمثابة أمي الثانیة

 إلى خطیبي ورفیق الدرب كریم

 إلى كل من ذكرهم قلبي و نسیهم قلمي.

 إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع.

                                                             

 

 

 

           فروجة



 

 

 

 كلمــة شكــر

   
أشكر االله عز وجل على كل ما وهبني من صبر، وقوة وإرادة لإنجاز هذا 

العمل الذي هو ثمرة ما زرعته طیلة مشواري الدراسي، وبكل تواضع 

واحترام أتقدم بالشكر الجزیل إلى نعم الأستاذة المشرفة "نبیلة زویش" التي 

لم تبخل علي بمساعداتها المادیة والمعنویة، فإلیك مني یا أستاذتي ألف 

 تحیة وألف تقدیر، وأفرحك االله في فلذات كبدك.
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 مقدمة:
شهدت السردیات في ستینیات القرن الماضي  ظهور عدة مصطلحات جدیدة، من بینها 
"الرؤیة"، والتي  إختلف مفهومها من ناقد إلى آخر بإختلاف التصورات، كما تعددت التسمیات 
التي أطلقت على هذا المفهوم ومنها، "المنظور"، "زاویة الرؤیة" و"وجهة النظر" إلخ ، والرؤیة 

في أبسط تعریف لها الكشف عن مدى المعرفة أو الموقف بین الشخصیات، وإزاحة هیمنة 
الراوي العارف بكل شیئ ، بالإضافة إلى كون أحداث القصة ممسرحة بین الشخصیات، علما 
أن الرؤیة قسمت إلى أنواع مثل، الرؤیة مع، الرؤیة من الخارج، وأخیرا الرؤیة من الخلف وهو 

النمط الأكثر شیوعا في الكتابات التقلیدیة، وقد تناول بحثنا الموسوم بعنوان" رؤى العنف في 
أتسمعون صوت الأحرار" لمایسة باي، أنواع الرؤى المنتشرة عبر مسار الحكایة مع التركیز 

على رؤیا العنف، لأن القصة تسرد حكایة البطلة الجزائریة التي وجدت نفسها مضطرة لمغادرة 
بلدها إبان أزمة الإرهاب، ویدخل بحثنا هذا في إطار نیل شهادة الماستر تخصص أدب 

مغاربي، علما أن القصة المترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة هي المصدر الوحید 
المعتمد في هذه الدراسة، وفیما یخص المنهج المعتمد فقد إعتمدنا على المنهج البنیوي كونه 
المنهج الملائم لدراسة مفهوم الرؤیة، وقد وردت عدة كلمات مفاتیح ممن بینها الرؤیة، وجهة 

 النظر، التبئیر، المنظور، ومن خلال هذا البحث حاولنا الإجابة على السؤال التالي: 
-ماهي أنواع الرؤى المهیمنة على مسار الحكایة و ماهي رؤیا العنف فیها ؟ وكیف تم     

 إنتقالها بین الرواة المنتشرین فیها؟  وعلى هذا الأساس تم تقسیم البحث إلى قسمین:
قسم نظري تطرقنا فیه إلى التعریف اللغوي والإصطلاحي للرؤیة، بالإضافة إلى تعریف 
 العنف، ثم  الرؤیة في النقد الغربي والعربي، وأخیرا تعریف الراوي وعلاقته بالأحداث المرویة. 

 
أما القسم التطبیقي فیتمثل في تحلیل قصة"أتسمعون صوت الأحرار"، وذلك بإستخراج 

أنواع رؤى العنف الموزعة بین شخوصها من رؤیة الراوي وكذلك رؤیة المرأة الجزائریة  
 بالإضافة إلى رؤیة الرجل الفرنسي وأخیرا رؤیة الفتاة ماري.
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 وفیما یخص أسباب إختیارنا لهذا الموضوع فتتمثل في میلنا وإرادتنا دراسة موضوع العنف  
وإختلاف مفهومه من شخص آخر، وكیفیة  إنعكاسه عند مایسة باي، وبخاصة في منظور 

 الكتابة النسائیة،  فضلا عن قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
إضافة إلى خاتمة أین ذكرنا أهم النتائج المتحصل علیها في البحث، وملحق یتضمن 

 تعریف الكاتبة الجزائریة "ماسیة باي"، وملخص الحكایة.
أما بالنسبة للصعوبات التي واججهتنا في هذا البحث فتتمثل في كثرة الدراسات النظریة  
في مقابل نقص الأعمال التطبیقیة، إن لم نقل ندرتها، بالإضافة إلى قلة المصادر والمراجع 

 التي تتعمق بهذا المجال.
وفي الأخیر نتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة "نبیلة زویش" التي كانت خیر 

 سند ونعم المشرفة وإلى كل الأساتذة الذین قدموا لنا المساعدة.
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 الفصل الأول

 -تعریف الرّؤیة لغة واصطلاحا.1
 -تعریف العنف.2
 -الرؤیة في منظور النقد الغربي.3
 -الرؤیة في منظور النقد العربي.4
 -تعریف الراوي و علاقته بالأحداث المحكیة.5
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تعد مقولة الرؤیة من بین الكثیر من مقولات الحكي التي  صطلاحا: تعریف الرؤیة لغة وا- 1 
یعج بها میدان السردیات، والتي أسالت الكثیر من حبر المنظرین والنقاد، إذ تعددت دلالاتها 

یطلق علیها البعض ، وتصور كل باحث ونظریته التي ینطلق منهاواختلفت أبعادها حسب 
 وإن كان مصطلح ، وأخیرا "التبئیر"، "المنظور"وأ، أو"الجهة"،  أو"زاویة الرؤیة"،"رالنظ "وجهة

التي قد توحي بها  الأنسب لأنه یقصي كل الدلالات النفسیة والإدیولوجیة،و ه "الرؤیة"
أولهما أن تحتوي على قصة  المصطلحات الأخرى، ولأن العملیة السردیة "تقوم على دعامتین،

 وتسمى هذه العملیة سردا مما یستلزم وجود طرفین ،وثانیهما أن تتم بطریقة تحكي تلك القصة
 والعلاقة )1("والثاني مرویا له فالأول یسمى راویا، وآخر یُحكى له، هما: شخص یحكي،

فما هو مفهوم هذا المصطلح؟  تتم من خلال "الرؤیة" التي تؤطر عملیة الحكي، الرابطة بینهما
  وماهي أشكاله؟

بمعنى ، وبالعین تتعدى إلى مفعول واحد الرؤیة: رأي، جاء في لسان العرب لابن منظور:
راعة وقال ابن وورؤیة وراءة مثل  ورأى رأیا، العلم تتعدى إلى مفعولین یقال رأى زیدا عالما،

رأیت عنك رؤى  حسنة  مارأیته في منامك، أما الرؤیا:، الرؤیة النظر بالعین والقلب سیده
جمع الرؤیا رؤى بالتنوین وعلیه فسر قوله ، (رؤاه) حلمتها وأرأى الرجل: إذاكثرت أحلامه

، وقال غیره اقال اللیث:لا تجمع الرؤي"، تعالى ":وماجعلنا الرؤیا التى أریناك إلا فتنة للناس
 )2(كما یقال علیا تجمع الرؤیا رؤى،

 . واعتقدهرأبصره بحاسة البص ویراه على قلة رأیا ورؤیة : رآه، أما في المعجم الوسیط:
  .ما یروى في النوم وجمعه رؤى: الرؤیا

أما في ،  وفي الحدیث "صوموا لرؤیته"،إبصار هلال رمضان  لأول لیلة منه الرؤیة:
رأى  نظر بعینیه ،ررأیا، ورؤیة:أدرك بحاسة البص المنجد في اللغة العربیة المعاصرة:رأي، رأ،

رؤیا ، لاحظ بنفسه أدرك بعین العقل، رأى إضطرابي، رأى بأم عینیه:رأیته مقبلا إلي، بوضوح:
 )3(رآه عالما وهوبهذا المعنى من أفعال القلوب  رأیا :ظن،، في منامه:حلم 

 .4ص، 2000حمید لحمداني :"بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي"،المركز الثقافي العربي"المغرب،- 1
 .397ص، دتدار صاحر للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،، 1ط،"، لسان العرب :"- ابن منظور 2
 .523 ، ص2001،لبنان، 1،ط ، منشورات دار المشرق "اللغة العربیةالمعاصرة المنجد في  ینظر: "  - 3
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ن الرؤیا و جمعها رؤى تدل على ما یشاهد  في  أیتضح لنا من خلال هذه التعریفات
لكننا لا نلاحظ إشارة إلى معنى بینما الرؤیة تدل على حاسة البصر، ، المنام أوالأحلام

. الموقف فیه، وعلیه سنحاول توضیح الكلمة اصطلاحا
الرؤیة  السردیة" بأهمیة كبیرة في الدراسات النقدیة في مستوییها  "لقد استأثرت مقولة

 "المنظور"منها ، بمصطلحات عدیدةالكلمة ومفهومها "وقد وردت هذه  النظري والتطبیقي،
   متداولة في السردیات الحدیثةمصطلحاتوهي  ،"لرؤیة" ا،ر"التبئي "،"جهة النظر"و"، البؤرة"

ویعتبر هنري جیمس من  ،)1(فهي تدل على الرؤیة وتشیر إلیها وإن تباینت بعض الشیئ،
والمفهومي الذي ، الأوائل الذین أسسوا مصطلح "وجهة النظر" الذي یعني الوضع التصوري

أین سعى إلى إخفاء صورة المؤلف العالم بكل   ،)2(المواقف والمواقع" عرض یتم وفقا لشروطه
بمصطلح   الكاتب الفرنسي"جان بویون" في كتابه "الزمن والرؤیة" لیأتي من بعدهشيء،

 فتتجسد ،الأحداث عند تقدیمهابها الراوي یروي  تُعنى بالطریقة التي ، إذ قال الرؤیة"الرؤیة"
 التي رأما تودوروف فیُعرف الرؤیة بوجهة النظ ،)3(من خلال منظور الراوي لمادة القصة "

 كما تُعنى الرؤیة حسبه "بالكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من ،)4(نلاحظ حسبها الموضوع"
 مبحث من مباحث الصیغة "، إذ جعلهویقترح جرار جونیت تسمیة "التبئیر ،)5(طرف السارد"

 .)6(والصوت وهو انتقاء للمعلومة السردیة آداته بؤرة واقعة في مكان ما"
وهي: أنواع  ةفي ثلاثؤى لقد حصر بویون مختلف هذه الر

التبئیر أوكما یصطلح تودوروف  السارد>الشخصیة الروائیة،الرؤیة من الخلف:أو  -1
 .الصفر( اللا تبئیر) عند جونیت

 ي.أوالتبئیر الخارج أوالسارد< الشخصیة الرائیة،من الخارج: الرؤیة –2

 .177والنشر،دت، ص للطباعة دار ھومة، وتحلیل الخطاب " السد:"الأسلوبیة نور الدین ینظر:  - 1
. 2012دار الكتب العلمیة، لبنان، تر: عاید خزندار، بورنس: "علم السرد"،  جیرالد - 2
 .28/02/2010/16:26،الرؤیةالنقدیة ،htmمنتدیات ستار تایمز: - 3
 .28/02/2010/16:26،الرؤیةالنقدیة ،htm- منتدیات ستار تایمز: 4
 .65ص تیزي-وزو،دت، دكتوراه، داودي سامیة:"صوت المرأة في روایات ابراھیم سعدي"،أطروحة - 5
 .65ص  ،2010محمد قاضي:"معجم السردیات"، دار الفرابي، لبنان،  - 6
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 = الشخصیة عند تودوروف أو التبئیر الداخلي عند راوي أو ال – الرؤیة مع:3
   .جونیت

  على وجه الخصوصرّاوي التي أثارت جدلا واسعا عند الىتوقفت قضیة الرؤلقد 
 بأنه الشخص الذي یروى القصة، وهو الذي یأخذ على عاتقه سرد الأحداثرّاوي ویُعرف ال

وتتجسد  ونقل كلامها والتعبیر عن أفكارها ومشاعرها،، تقدیم الشخصیاتوووصف الأماكن 
لمادة القصة، فهي تخضع لإرادته ولموقفه الفكري، فالرؤیة رّاوي خلال منظور ال الرؤیة من

، وسنحاول في هذه الدراسة   ولا یمكن لأحدهما الإنفصال عن الآخر، إذن متداخلانرّاوي الو
 عرض آراء هؤلاء النقاد حسب تواترها.
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 - تعریف االعنف:2
 لقد اختلفت تعریفات العنف كمفهوم من بنیة ثقافیة لأخرى، وذلك لإختلاف إهتمامات  

وتخصصات الباحثین في هذا الصدد، فعلماءالإجتماع یعرفونه بطریقة تختلف عن علماء 
السیاسة، وهؤلاء یختلفون في تعریفهم عن علماء النفس، ویُعرف أیضا بطریقة تختلف 

بإختلاف الأغراض التي یراد الوصول إلیها، وبإختلاف الظروف المحیطة، وفي هذا الصدد 
ویلاحظ أن مایُسمى بالعنف  ،)1(یقول الفیلسوف جروندي"لا یوجد تعریف دقیق للفظة العنف"

یختلف من مجتمع لآخر، ومن حضارة لأخرى "ففي نظام إفریقي معین یعتبر الذبائح البشریة 
 ، ومن بین تعریفات العنف نجد:)2(أمرا طبیعیا ولا یمكن وصفه بالعنف"

إن العنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر مبرر، أو غیر مطابق للقانون 
، وجاء في معجم الموسوعة الفلسفیة العربیة أن العنف )3(من شأنه التأثیر على إرادة فرد معین

هو" أي فصل یعمد فاعله إلى اغتصاب شخصیة الآخرین، وذلك بإقحامها إلى عمق كیانها 
الوجودي ویرغمها على أفعالها، ومتدخلا في مصیرها، منتزعا حقوقها أو ممتلكاتها، أو الإثنین 

 كما یعتبر العنف وسیلة لإلغاءالآخر، وبهذا یصبح شكلا من أشكال الإستبداد ،)4(معا"
والعدوان والحرمان والطغیان، والفقر والتهمیش وعدم المساواة، وهناك من یمیز بین نوعین من 
العنف العنف المادي (جسدي) مثل الضرب والمشاجرة، والعنف المعنوي (اللفظي) مثل السب 

 والإهانة والتجریح والسخریة ،  والمنابزة بالألقاب، ووصف الآخرون بمالا یحبون.
من هنا نخلص إلى أن العنف هو سلوك یصدر من فرد أو جماعة اتجاه فرد آخر    

أو آخرون، مادیا كان أو معنویا، ایجابیا أوسلبیا، مباشرا أو غیر مباشر نتیجة الشعور 
أو الرغبة في الإنتقام من الآخرین بالغضب أوبالإحباط، أوالدفاع عن النفس أوالممتلكات، 

أوالحصول على مكاسب معینة، ویترتب علیه إلحاق الأذى البدني، أو المادي أو النفسي 
بصورة متعمدة بالطرف الآخر، ویكون العنف مشروعا إذا كان دفاعا عن النفس، أو دفاعا 

 1، ط2006"دار و مكتبة الإسراء للطبع و النشر والتوزیع،  محمود سعید الخولي "العنف في مواقف الحیاة الیومیة-  1
 .34ص

 .34-المصدر نفسھ، ص 2
 .441، ص1978- ینظر أحمد زكي بدوي"معجم مصطلحات العلوم الإجتماعیة"لبنان، 3
 .625 ، ص1986- أدونیس العكرة"الموسوعة الفلسفیة العربیة"نعھد الإنماء العربي،لبنان، 4
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عن حق مسلوب أومقاومة عدو محتل، ولهذا لا یُنظر إلیه في كل الأحوال على أنه عنف 
فیُوصف أحیانا بالعنف الأیجابي وبذلك یصبح حق وعدل، علما أن من الفلاسفة من رفض 

الذي واجه العنف ) 1(مواجهة العنف بالعنف، ولعل تاریخ الإنسانیة مایزال یشهد على"غاندي"*
 بالمسالمة ونجح.

 و لتلخیص ما ذهبنا إلیه في تعریف العنف یمكن إقتراح الخطاطة الآتیة: 
 
 
 

      
         

 

 

 

 

 

 

            

 خُطاطة تمثل أشكال العنف و الآثار التي تنتج عنه --   
 
 

 

 ضد بریطا نیا ، ونجح في تحقیق الإستقلال. زعیم الثورة الھندیة ، قام  بثورة  سلمیة *- غاندي:1

 العنف

 الجسدي       

 البدني        

 المادي         

          

 

 

 

 اللفظي      

 المعنوي      

 الشفوي      

 الألم -   المعاناة
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 في منظور النقد االغربي:-الرؤیة 3
تباعه لإزالة صوت أجاء مصطلح "وجهة النظر" كرد فعل لنداءات هنري جیمس ولقد 

 وكان هذا الحدث بمثابة خطوة نوعیة طارئة على بناء كلاسیكي ،المؤلف العارف بكل شيء
فكثرت ر،  من هنا بدأ الإهتمام بدراسة وجهة النظ،یرسي دعائم الراوي العارف بكل شيء

 وهذا راجع إلى ارتباطه بأحد ،وتضاربت الآراء في التعامل معه ، المفهومالدراسات حول هذا
إذ أن الحكي   السردي بوجه عام،بالعملوهو الراوي وعلاقته  أهم مكونات الخطاب السردي،

وتنشأ  بمعنى آخر الراوي والمروي له، یستلزم عنصرین أساسیین هما القائم بالحكي ومتلقیه،
"فوجهة النظر التي  استحدثها هنري جیمس وبیرسي ، ى أي القصةوعلاقة حول ما یُرابینهم

 .)1(بالقصة"لسارد  أخرى ترتبط بعلاقة الوبوك تُؤدي دلالة
  "الرؤیة:"" بتسمسات عدیدة منذ أن تم توظیفه وهيرلقد عُرف مصطلح "وجهة النظ

 "ر"وجهةالنظ ویُعتبر مصطلح ،"المنظور "،"التحفیز"،"التبئیر "،"حصرالمجال" "،بؤرةالسرد"
هذا المصطلح بمراحل أدت إلى   مر وقدالأكثر شیوعا بالأخص في الكتابات الأنجلوأمریكیة،

 طوره وموقعته ضمن  أهم مكونات الخطاب السردي إنطلاقا من:    ت
یتفق معظم النقاد والباحثین على أن مصطلح "الرؤیة  هنري جیمس:- وجهة النظر عند 1

ستحدثه النقدالأنجلو أمریكي في بدایات هذا القرن مع الروائي هنري جیمس االسردیة"مصطلح 
الواضع الأساسي لأحجار ، لوبوك في كتابه"صنعة الروایة" بالخصوص بیرسي وعمقه أتباعه
تبرا هنري جیمس الكاتب الروائي الأول الذي استخدم جمیع إمكانیات الأسلوب عزاویة الرؤیة م

 .)2( وقد تبین بهذه الطریقة عظمة المدى الأقصى للمناسبة،بعزم ودقة
انطلق هنري جیمس من ملاحظاته حول الراوي الذي ینظر إلى عالمه الحكائي من 

عرضهابدلا من  و،*إذ یدعو إلى مسرحة الأحداث ،ىفوق، حیث یعیب علیه دور محرك الدم

 .63صوت المرأة في روایات ابراھیم سعدي"، ص-" 1

 .107،ص2010 دار مجدلاوي للنشر،الأردن،تر:عبد الستار جواد، بیرسي لوبوك:"صنعة الروایة"،  ینظر:- 2
أو الشاعر في الأحداث  ظھر ھذا المصطلح مع أرسطو الذي كان یمتدح ھومیروس عندما لا یتدخل الروائي، مسرحة: -*

ویترك العرض للشخصیات، وتطورھذا المصطلح ھنري جیمس إذ قال بضرورة أن تحكي القصة  ذاتھا بذاتھا   إلا نادرا،
لا أن یحكیھا الراوي. 
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لا أن یحكیها الراوي غیر أن هناك من یعتبر أن  ،ها فالقصة تحكي ذاتها بذات،قولها وسردها
بینما ینحاز  فلوبیر، والتمیز كل من أرسطو هنري جیمس لم یبدع شیئا حیث سبقه إلى هذا

الهومیروسیة التي لا یتدخل الرواي الشاعر في  ویكیل الثناء للقصة هومیروس أرسطو إلى
 نتعرف على رأي فلوبیر من خلال بعض ،للشخصیات أحداثها إلا نادرا تاركا العرض

 الذي یجب أن یكون في عمله كإله في عملیة الخلق" یتحدث فیها عن الراويمراسلاته التي 
 علیه تكون مراسلاته مصدر مقولة هنري جیمس.، و)1(" مرئي وعظیم القدرةلافهو 

 ي بعده لوبوك ف لیأتي صاحب الفضل،)henry gamesس(ویبقى هنري جیم
السردیة) وإضاءة خصوصیته لكل من سیأتي بعدهما من  العنصر (الرؤیة أهمیة تشخیص
 ، عندماعمد إلىءوالمتحكم في كل شيالعارف حیث سعى إلى إخفاء صورة الرّاوي  الباحثین،

"یصبح المتلقي أمام الحدث الروائي :إذ قال، داخل  وعي إحدى الشخصیاتوضع الحدث 
نحت الحدث في البعد التخیلي  على بدون واسطة اللهم إلا وساطة الكلمات التي تساعد

بیرسي لوبوك في  وحسب ،1903عام  ، وقد طبق هذه المحاولة في روایته السفراء)2("يللمتلق
، وهي إحدى الروایات 1903كتابه "صنعة الروایة " فإن هنري جیمس نشرهذه الروایة عام 

"ویرى بعض النقاد  ،بیةإزاء البیئة الأرو التي یصور فیه المؤلف ردود الفعل الأمریكیة المختلفة
المونتاج، كما هو الحال في والمشهدي  أنها الروایة الأولى الحدیثة وذلك باستخدامها القصص

 .)3(لتزامها بوجهة النظر"إالسینما و
ینتمي إلى جماعة : tomazevki توماتشفسكي:السردالذاتي والسرد الموضوعي عند-2

 الحكائي في مقالة تن عن المبنى الحكائي والمحدیثهحیث أشار في ، الشكلانین الروس
میز ، إذ )4("ا إلى هذه النقطة بطریقة عابرة وغیر مدركة إدراكا معمق،بعنوان "نظریة الأغراض"

 .، والسرد الذاتيي السرد الموضوع:وهما بین نوعین من السرد

 .285 ص،1987المركزالثقافي العربي، المغرب، سعید یقطین :"تحلیل الخطاب الروائي"،-  1
 .12ص ،1988النظر في روایات الأصوات العربیة"،إتحاد كتاب العرب،تونس، محمد التلاوي نجیب:"وجھة - 2
 .247"صنعة الروایة"، ص- 3
 .13ص ،1999/200كریمة بلخامسة:"الخطاب الروائي في روایة نجمة"، رسالة ماجیستیر،تیزي-وزو،  - 4
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  هو الراويالذي هومجموعة من عروض السرد المتجانسة یكون فیهاالذاتي:رد السأ-
  كما أن الأحداث )1"( ونتتبع الحكي من خلال عینیه أو طرف مستمع"،الشخصیة الرئیسیة

 یفرضه ،ویعطیها تأویلا معیناإذ یخبر بها القارئ  تقدم إلا من خلال زاویة نظر الراوي،لا
 یدعو إلى الإعتقاد به.علیه و

حتى الأفكار السریة  مطلعا على كل شيء،الراوي یكون ":السردالموضوعيب-
 مقابلا للراوي المحاید الذي لا یتدخل لیفسر الأحداث، وإنما لیصفها وفیه یكون ،)2("لللأبطا

وصفا محایدا كما یراها أو كما یستنبطها في أذهان الأبطال، تلك التي لیس لهم بها وعي هم 
د زاویة رؤیة الراوي يقد سبق غیره  إلى تحد*ویرى حمید لحمداني أن توماتشفسكي، )3(أنفسهم 

الذي یختاره لروایته،"غیر أن أغلب النقاد یعتبرون جان بویون في كتابه هذه وأسلوب السرد 
، كما أن توماتشفسكي حسب )4(أول من فصل القول في زاویة الرؤیة هذه" "الزمن و الرؤیة"

رأیه لم یشر إطلاقا إلى النوع الثالث من زاویة الرؤیة السردیة (الرؤیة من الخارج)، وهذا راجع 
إلى أن الأنماط الحكائیة التي تتبنى مثل هذه الرؤیة لم تظهر إلا بعد منتصف القرن العشریین 

 على ید الروائیین الجدد.
اختزل هذاالباحث الرؤى اختزالا دقیقا  : Jean pouillon- الرؤیة عند جان بویون:3

حیث ربط حدیثه عن الروایة والرؤى بعلم النفس فیقول:"إذا كان العالم النفساني یعرفنا بأنفسنا 
فإن الروائي یعرفنا بالآخرین، ویتجلى هذا الآخر في الروایة حین یبدو لي بطلا وأنا أبدو 

، وقد كان لتصنیفه )5(كقارئ، وعندما یكون البطل یحكي عن نفسه تكون الذات تحلل نفسها"
أثره الأكبر في العدید من التصنیفات اللاحقة، هذا بالإضافة إلى دوره في إعطاء هذا المكون 

السردي أبعادا جدیدة اغتنى بها هذا المفهوم، ومن خلال تأكیده على الترابط الوثیق بین 
 الروایة وعلم النفس، حصر أشكال تمظهر هذه الرؤى في ثلاث وهي:

 .47"بنیة النص السردي"،  -1
 .189،ص1982نصوص الشكلانیین الروس"،تر:ابراھیم الخطیب،الشركة المغربیة للناشریین، المغرب، - 2

3 - Todorov "les categories de recit " ,communication,seuil,paris,1981p148 . 
 .46السردي"، ص لنص  "بنیة ا - 4
 .14"الخطاب الروائي في روایة نجمة"، ص - 5

                                         



 الفصل الأول                                                 حول إشكالیة المصطلح

19 
 

أ-الرؤیة مع:أو الرّاوي=الشخصیةالروائیة، وفیها یعرف الرّاوي قدر ماتعرف الشخصیة الروائیة 
فلا یقدم تفسیرات إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها "وینطبق السرد هنا مع 

، كما أن الرّاوي في هذه الحالة "سارد ممسرح، إذ )1(ما أشار إلیه توماتشفسكي بالسرد الذاتي"
، غیر أن جان بویون یرى بأن عیب هذه )2(یتم التقدیم من خلاله وهو شخصیة محوریة"

الرؤیة الرئیسي هنا، هو أن الشخصیة فیها تكون معروفة أكثر مما ینبغي مقدما، ولا تدخر 
 أي مفاجأة.

ب-الرؤیة من الخارج:أو الراوي< من الشخصیة الحكائیة: وفیها یكون الرّاوي أقل معرفة من 
أیة شخصیة من الشخصیات" إذ یظل خارجیا بعیدا كأنه محاید أو كأنه غائب عن 

، فیصف السلوكات  الخارجیة للشخصیات بعیدا عن عالمها الداخلي، وأفكارها )3(الحاضر"
، أما )4(ووعواطفها، وقد عُرف الرّاوي الغائب في روایات القرنین الثامن والتاسع عشر"

تودوروف" فإنه یرى بأن جهل الراوي الشبه التام في الرؤیة من الخارج ماهو إلا أمرا إتفاقیا 
، وبهذا ینفي صفة الفهم عن هذا النوع من )5(وإلا فإن حكیا من هذا النوع لا یمكن فهمه"

 الحكي لأنه لا یسرد إلا الخارجي بعیدا عن الشخصیات.
 الشخصیةالحكائیة، ویمثل بصفة عامة الحكي الكلاسیكي >ج-الرؤیة من الخلف:أو الراوي 

إذ یكون الرّاوي أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة ویدرك ما یدور في خلد الأبطال، حتى أنه  
یستطیع معرفة أفكار شخصیات عدیدة في آن واحد" وتتجلى سلطته في أنه یستطیع أن یدرك 

والرّاوي في هذه الرؤیة "لا ، )6(رغبات الأبطال الخفیة تلك التي لیس لهم وعي هم أنفسهم"
، والفهم الذي تتیحه لنا )7(یكون من خلف شخصیاته وإنما یكون من فوقهم كإله دائم الحضور"

لنا هذه الرؤیة "یتم من خلال وصف سلوكات الشخصیة، غیر أن هذا الوصف لا یؤدي بنا 

 .65"صوت المرأة في روایات ابراھیم سعدي "، ص - 1
 2009 حسینة لعوج:" البنیةالسردیة وتجلیاتھا الدلالیة في بوح الرجل القادم من الظلام "رسالة ماجیستیر تیزي-وزو،  -2

 .12ص
 .12ص المرجع نفسھ.- 3
 .206، ص199 منشورات الإختلاف،الجزائر، تر :محمد معتصم،جیرار جونیت: "خطاب الحكایة"، - 4
  .247ص  دارالعرب للنشر،دت، عبد المالك مرتاض:"نظریةالروایة"، - 5

6 - Todorov(les categories de recit) , p48. 
 .289"تحلیل الخطاب الروائي"، ص - 7
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، بل العكس هو الذي یفترضه بل یلغیه، " ویشیر )1(إلى الفهم النفسي للشخصیات
، أما سعید یقطین فیعتبر جان )2(توماتشفسكي إلى هذه العلاقة السلطویة بالسرد الموضوعي"

بویون صاحب الفضل في التمییز والتعمق في تحلیل الرؤى من المنظور الذي ینطلق منه، 
كما أن هناك انسجاما كلیا بین مقدماته السیكولوجیة و تصنیفاته،  وطرائق الكشف عنها، 

ولعل هذا ما جعل العدید من الباحثین یسیرون على منواله في تبني التصنیف الثلاثي 
 )3(وتوزیعه للرؤى.

 : قام في بدایة الستینات بدراستین هما:" النقدالروائي من wayne c booth- واین بوث:4

وجهة نظر بلاغیة" ووكذلك "وجهة النظر والمسافة"، ففي الدراسة الأخیرة عرض لأنواع السرد 

في شكل مقال، لكي یحدد درجة الوعي عند الراوي بأنواعه ومواقعه، "إذ میز نوعین من 

الساردین، فالمشاركون في القصة المحكیة، كشخصیات من جهة، وغیر المشاركین  من جهة 

، ومن خلال دراسته "وجهة النظر والمسافة" حاول نقد بعض الأسس التي تنظر إلى )4(ثانیة"

القصة من خلال الضمیر الذي تروى به (متكلم/غائب)، ومن خلال هذا التمییز تتحدد نوعیة 

الرؤیة أو وجهة النظر، إذ یكشف بأن الضمیر لیس معیار دقیقا لتحدید الرؤیة "مثلا في روایة 

السفراء لهنري جیمس نجد أنفسنا أمام الضمیر الغائب، رغم أن الروایة أقرب إلى روایة 

بضمیر المتكلم حیث یقول"إن ستریذر یسرد معظم قصته الخاصة به حتى، وإن دل علیه 

 .)5(بضمیر الغائب"

 قسم واین بوث الرواة الذین یتحكمون في الرؤى إلى ثلاثة أنواع وهم:
 ،أو كما یعرفه سعید یقطین بالذات الثانیة للكاتب، ویطلق علیه محمد أ- المؤلف الضمني

نجیب التلاوي الكاتب(الراوي) الضمني، وهوالذي یتواجد في أیة روایة كیفما كان نوعها "حتى 

 .47:"بنیة النص السردي"، ص ینظر- 1
 .290:"تحلیل الخطاب الروائي"، ص -2
 .15 ینظر:"الخطاب الروائي في روایة نجمة"، ص -3
 .200"خطاب الحكایة"، ص -4
 .291:"تحلیل الخطاب الروائي"،ص- 5
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 فهو الكاتب الضمني المتخفي )1(وإن كانت سیرة ذاتیة، وحتى لو كان هناك راو آخر مشارك"
في الكوالیس، وهولیس الكاتب الإنسان، وإنما من ورق ولیس من لحم ودم حسب رولان 

 . )2(بارت
 حسب سعید یقطین، ویطلق علیه محمد نجیب ب- الراوي غیر المعروض( غیر ممسرح):

التلاوي، الراوي غیر المعروض وممسرح، وهو عند بوث "ذلك الذي یكون شخصیة تعلن عن 
، فهو إذن الراوي الذي یشتبه علینا، والكاتب الضمني )3(نفسها في الروایة بأشكال مختلفة"

فیبدو لنا أن الروایة تعتمد ذلك الكاتب" لأنه من الضروري أن تكون هناك وساطة بیننا كقراء 
 .)4(أحداث القصة"

 :وهو كل شخصیة مهما بدت متخفیة، وتتداول في الحكيج- الراوي المعروض الممسرح
حیث تفرض نفسها  عندما تتحدث بضمیر المتكلم المفرد، أو باسم الكاتب، وما نلاحظه أن 
بعض الباحثین قسموا الراوي الغیر المعروض إلى أصناف فرعیة وهي: الراوي الملاحظ أو 

الراصد، والراوي الشخصیة المشاركة في الأحداث، وأخیرا الراوي العاكس، بینما یقسم البعض 
الآخر الراوي الممسرح إلى هذه الأصناف الفرعیة وهي: الراوي الملاحظ الراصد، (كما یسمیه 

 هنري جیمس) هو المرآة التي تعمل على عكس الأحداث.
حاول موقعة هذا المفهوم كمقولة سردیة ضمن : T-Todorov- الرؤیة عند تودوروف:5

مقولتین آخریتین جعلهما مدار تحلیل الخطاب السردي بصفة عامة، والخطاب الروائي بصة 
خاصة، حیث قام بدراسة متمیزة، لأنه استفاد من اللسانیات، وقد عد"وجهة النظر" التي قدمها 

هنري جیمس طریقة من طرق الحكي، كما اعتبر جهات الحكي في معناها الأصلي الدال 
على رؤیة أو وجهة النظر، هي الطریقة التي بواسطتها تُدرك القصة عن طریق  الراوي وذلك 
في علاقته بالمتلقي، "فقراءة أي عمل حكائي لا تجعلنا مباشرة أمام إدراك أحداثه وقصته، إلا 

 .291، ص"تحلیل الخطاب الروائي "-  1
 .15:" الخطاب الروائي في روایة نجمة"، صینظر  -2
 .291:"تحلیل الخطاب الروائي"، ص- 3
 .291، صرجع نفسھالم - 4
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من خلال الراوي، فجهات الحكي إذن تعكس العلاقة بین الهو في (القصة) والأنا 
 )1(في(الخطاب) أو بتعبیر آخر العلاقة بین الشخصیة و الراوي.

حافظ تودوروف على تصنیف بویون للرؤى مع إدخال تعدیلات طفیفة، ولخصها  في 
 ثلاث رؤى علما أنه رمز إلیها بصیغة ریاضیة.

 هذا النوع نجده في الحكي الكلاسیكي الراوي > الشخصیة الحكائیة (الرؤیة من الخلف):أ- 
إذ یكون الراوي عارفا أكثرمن ما تعرفه الشخصیات الحكائیة، إذ یستطیع أن یصل إلى كل 

المشاهد، وتتجلى سلطته هنا في" كونه یستطیع إدراك رغبات الأبطال الخفیة تلك التي لیس 
 .)2(لهم بها وعي هم أنفسهم"

 تكون هنا معرفة الرّاوي على قدر معرفة الشخصیة الراوي=الشخصیة (الرؤیة مع) :ب-
الحكائیة حیث لا یقدم أي معلومات أو تفسیرات، إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسها قد 

توصلت إلیها، ویستخدم في هذا الشكل ضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب، لكن مع الإحتفاظ 
دائما بمظهر الرؤیة مع، ومن ثم إستخدام ضمیر المتكلم ثم الإنتقال بعد ذلك إلى ضمیر 

الغائب، "فإن مجرى السرد یحتفظ بالإنطباع الأول الذي یقضي بأن الشخصیة لیست جاهلة 
، والراوي في هذا النوع إما أن یكون )3(بما یعرفه الراوي، ولا الراوي جاهل بما تعرفه الشخصیة"
 شاهد على الأحداث، أو شخصیة مساهمة في القصة.

إن الرؤیة مع، أوالعلاقة المتساویة بین الراوي والشخصیة هي"التي سماها 
"توماتشقسكي" السرد الذاتي، إذ یكون الراوي مصاحبا لشخصیات، یتبادل معها المعرفة بمسار 
الأحداث، وقد تكون الشخصیة نفسها هي التي تقوم بروایة الأحداث، ویتجلى هذا بوضوح في 

 .)4(روایات الشخصیة، سواء في الإتجاه الرومانسي أو في إتجاه الروایة ذات البطل الإشكالي

 یعرف الراوي في هذا النوع أقل من ج- الراوي < الشخصیة الحكائیة (الرؤیة من االخارج):
ما تعرفه إحدى الشخصیات الحكائیة" فمعرفة الراوي تتضاءل، وهو یقدم الشخصیة كما یراها 

 .293"تحلیل الخطاب الروائي"، ص- 1
 .           47بنیة النص السردي"، ص"  -2
 .293ص تحلیل الخطاب الروائي"، -  3
 .293المرجع نفسھ، ص - 4
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، حیث یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي، أي )1(ویسمعها دون الوصول إلى عمقها الذاتي"
وصف الحركة والأصوات" ویرى تودوروف أن جهل الراوي الشبه التام هنا، لیس إلا أمرا 

 .)2(إتفاقیا وإلا فإن حكیا من هذا النوع لا یمكن فهمه"
نلاحظ أن"توما تشفسكي" لم یشر إطلاقا إلى الرؤیة من الخارج، وهذا راجع إلى أن 
الأنماط التي تتبنى مثل هذه الرؤیة لم تكن قد ظهرت بشكل واضح إلا بعد منتصف القرن 

العشرین على ید الروائیین الجدد"، فقد وصفت الروایة المنتمیة لهذا الإتجاه بالروایة 
الشیئیة،لأنها تخلو من وصف المشاعر السیكولوجیة، كما أن بعضها یكاد یخلو من الحدث 
حیث نجد وصفا خارجیا محایدا لحركة الأبطال وأقوالهم، وللمشاعر الحسیة، مع غیاب أي 

 والقارئ في مثل هذه الروایات یجد نفسه دائما أمام مبهمات كثیرة، علیه )3(تفسیر،أو توضیح"
 أن یجتهد لإكسابها دلالة جدیدة.

و بعد عرضنا لعمل تودوروف یتبین لنا أن مفهوم الرؤیة قد بدأ یأخذ كامل أبعاده في 
 )4(تحلیل الخطاب الروائي"حیث شدد بدوره على هذا العنصر، وبین قیمته الإبداعیة".

النظر  هو باحث سوفیاتي طرح وجهة:(ouspanski)- وجهة النظر عند أوسبنسكي 6
بطرق جدیدة وطموح كبیر منذ بدایة السبعینات، وبخلاف تودوروف الذي یعتبر الوجهات 

 "وجهة النظر" تتصل أو الرؤیات مقولة من مقولات الحكي، فإن أوسبنسكي یرى أن
العمل الفني من خلال موقع المؤلف، حیث حدد أربعة مستویات  ،)5(*تولیف بوثیقا اتصالا
وهي: 

المستوى الإدیولوجي.   -1
المستوى التعبیري.  -2
المستوى المكاني والزماني.   -3

 .293، صتحلیل الخطاب الروائي" " -1
 .48ص  بنیة النص السردي"،"  - 2
 ..48صالمرجع نفسة، -  3
 .293تحلیل الخطاب الروائي"، ص" - 4
- *- استطاع أوسبنشكي من خلال بویطیقا التولیف أن یحدد نمذجة الممكنات التولیفیة ، والبویطیقا علم نادى بھ الشكلانیون 5

 الروس، وموضوعھ أدبیة الأدب، ویرى جیرار جونیت أن البویطیقا نظریة عامة.
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المستوى السیكولوجي.  -4
ركز في المستوى الإدیولوجي على التقویم الإدیولوجي  من خلال مواقع مجردة تقع 

، في الحالة الأولى نجد  أو حسب رؤیة شخصیة موجودة في العمل المحلل،خارج الكتاب
الثاني مستوى حیث الراوي خارج  القصة، أما ال ،أنفسنا أمام وجهة نظر إیدیولوجیة خارجیة

 أساس التقابل، بین م علىذ یكون الراوي شخصیة مشاركة، فالتمیز إذن یتإفالوجهة داخلیة 
تحولات وجهة  في أما في المستوى التعبیري، فأوسبنسكي یبحث، داخل العالم الروائي وخارجه

التي یقیمها الراوي مع خطاب  النظر والإنتقال من وجهة إلى أخرى، كما یبحث  في العلاقات
 وي وضع الملاحظ الموضوعياالشخصیات ویلخصها في وجهتي نظر، ففي الأولى یأخذ الر

وهي وجهة نظر خارجیة، أما  ،حتى الصوتیة منها، إذ ینقل خطاب شخصیاته بكل جزئیاته
الراوي  یركز على جزئیات لأن  ،داخلیةنظر یأخذ وضع المقرر الذي یتبنى وجهة فالثانیة 

الخطاب ویكتفي بالتدخل فیه عن طریق التفسیر والتوضیح، أما المستوى المكاني–الزماني  
ویحدد بدوره بناء على تقسیمه  فیعین فیه موقع الراوي مكانیا وزمانیا من القصة وشخصیاته،

خلال أربعة أنماط سردیة تقوم على  كماحدد المستوى السیكولوجي من إلى داخلي وخارجي،
أساس مقولتین سردیتین : 

وجهة نظر ثابتة أومتحولة   -1
 .وجهة نظر داخلیةأو خارجیة -2

 )1(ق أوسبنسكي من نقطة الثبات الجوهریة والفنیة والمتمثلة في المؤلف.لإنط
 إذ یعتبر من أهم الدارسین، والمنظرین: Gerard Genette التبئیر عند جیرار جونیت:- 7

لمصطلح  بالإضافة إلى معارضته وانتقاده جاء بتقسیمات جدیدة لمستوى المقامات السردیة،
 "رؤیة""وتحاشیا لما لمصطلحات ، یقول: "التبئیر" وهو وافتراضه لمصطلح بدیل"وجهة النظر"
" رمن مضمون بصري مفرط الخصوصیة، فإني سأتبنى مصطلح "تبئير" وجهة نظ "،"حقل"

وعلیه  )2("كس ووارینوالأكثر تجریدا بعض الكثرة، والذي یتجاوب من جهة أخرى مع تعبیر بر

 .201"خطاب الحكایة"، ، صینظر: -  1
 .294"تحلیل الخطاب الروائي"، ص  -2
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ویرى أن مصطلح "  أو"الرؤیة،نلحظ أنه تبنى مصطلح التبئیر بدل مصطلح "وجهة النظر"
 غیر دقیق "إذ یقول بأهمیة مراعاة الصیغة والصوت عندما نحاول إقامة نمذجة "وجهة النظر"

" فهذا  شیئ لا یمكن رلكن أن نخلط بینهما تحت اسم "وجهة النظ للمقامات السردیة،
 .)1(قبوله"

 وذلك بعد استبعاد مفاهیم مثل"الرؤیة" یقدم جنیت تصوره بناء على عمل بویون وتودوروف،
جانب وأبعد عن ال تجریدا، هو أكثر الذي،(التركیز)"بالتبئیر "وتقویضها، "ر"وجهةالنظو

وبناء علیه قسم التبئیر إلى: ، )2( "البصري
  .-التبئیر الصفري (اللا تبئیر ) الذي نجده في الحكي التقلیدي1
 .-التبئیر الداخلي:ثابت كان أو متحولا أو متعددا2
  .-التبئیر الخارجي:لا نتعرف فیه على دواخل الشخصیات3

لكنه عمق هذا التقسیم وهو  التقسیم الثلاثي نفسه،على نلحظ أن جونیت قد حافظ 
ومن  داخل العمل الروائي یجلي التبئیرات في علاقتها بعضها بعض، والتحولات التي تعرفها

  یجلى ما یتصل بالأخبار الزائدة أو الناقصة ثم ،خلال حدیثه عما یسمیه بالخروقات المنعزلة
یحلل كل منهما من خلال ربطه بالتبئیرات في علاقتها بالقارئ، فقد استطاع أن یمیز بین 

هذا بالإضافة إلى استبعاده مصطلح "وجهةالنظر "، فإنه استبعد أیضا  الصوت والصیغة،
"الرؤیة" لأسباب ضعیفة، لیفسح المجال لمصطلحه "التبئیر"، إلا أن هذا المصطلح قد وجد 

"بأن مصطلح" التبئیر" لم یقدم له : أهمها ما وجهته (میك بال ) عندما قالت،انتقادات متنوعة
 وأن المستوى الأول والثاني (اللاتبئیر /التبئیر الخارجي ) هو نفسه ما قال به ،تعریفا مستقلا

هذا ما جعل جینیت یعید النظر في مصطلحه ، )3( المجال" رحص"في مصطلحه" جورج بلان"
، وحدد أن المبئر هو الجدید"خطاب الحكایة "إذ قدم التحدید في كتابه اللاحق  1983عام 

الراوي /الكاتب وأن المبأر هو الحكي ذاته، وأن التبئیر كحصر المجال یعني بإختیار الإخبار 
السردي على المستویین الخارجي و الداخلي. 

 .201"خطاب الحكایة"، ص - 1
 .22وجھة النظر في روایات الأصوات العربیة"، ص -2
 .23، ص- المرجع نفسھ3
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 ي: العرب في منظور النقدب -الرؤیة 

 في المفاهیم الأكثر أهمیة منر لتي تعتب ا"الرؤیة السردیة" لقد تناول النقد العربي ظاهرة
؟ بمعنى هل وجهة  ؟ومن أي موقع إذ تبحث عمن یرى في الروایة الدراسات النقدیة الحدیثة،

"لأننا لا ندرك المتن الحكائي إدراكا ؟النظر التي توجه السرد تقع داخل الحكي أو خارجه 
 الذي رّاويمباشرا وأولیا كما في المسرح مثلا، وإنما من خلال إدراك سابق له، هو إدراك ال

واختلاف العلاقات التي یقیمها مع شخصیات عالمه ، یتغیر بدوره بتغیر موضوعاته
: ذكر ومن النقاد العرب ن)1(الحكائي"

 كمقولة مركزیة حتى یحملها بما یتصل بالراوي ،مصطلح "الرؤیة"سعید یقطین استعمل 
"وإذ أستعمل الرؤیة فإني ،ولحصر دلالاتها في إطار تحلیل الخطاب وموقعه في القصة،

  )2(أضمنها كل الأبعاد التي لیس البعد البصري الذي حاول جنیت تجنبه إلا واحدا منها"
محمل بكل الأبعاد التي تحملها ، في اللغة العربیة الفعل "رأى"أن ویبرر ذلك بقوله 

 "حصر "بؤرة السرد" "التبئیر" "التبئیر"، ،""المنظور من مثل "وحهة النظر"، المصطلحات
 والسرد والتبئیر من ،الربط بین الرؤیة والصوت من جهة خلال  فینطلق الباحث من المجال"،

أو من خلال  الحكي، ومن خلال تأثره بجیرار جینیت یستنتج أن كل ما یقدم في جهة ثانیة،
ویعتقد بأن هذا  ،ر" أو"اللا تبئي، وبذلك یتجنب مصطلح "التبئیر الصفر"،السرد فهو مبأر

 التبئیر  ولكنه نوع أو درجة حضوره بالقیاس إلى،التبئیر المصطلح لا یعني عدم وجود
 حدد تقسیمه للرواة على ومن خلال رصد العلاقة بین الراوي والقصة الداخلي، الخارجي أو

 هذا الأساس:
 .حسب لینفلت وهو الراوي غیر مشارك في القصة، الراوي براني الحكي: -1

 .83ص ،1993 المصریة للكتاب، الھیئة مجلة فصول، عبد العالي بوطیب:"مفھوم الرؤیة السردیة"، - 1
 .309"تحلیل الخطاب الروائي"، ص -  2

                                         



 الفصل الأول                                                 حول إشكالیة المصطلح

27 
 

حدد  الراوي المشارك في القصة التي یحكیها، وبهذا وهو الراوي جواني القصة: -2
الممكنات السردیة المتجلیة من خلالهما الرواة وذلك من خلال تعیین أربعة أصوات 

في علاقتها بالشكلین السردیین على هذا النحو: 
-البراني الحكي: قسم بدوره إلى صوتین: 1
 . ویسمیه بالناظم الخارجي فیها وهو الذي یسرد قصة لم یشارك خارج الحكي:أ-
ویطلق علیه الناطم الداخلي مثل  داخل الحكي:وهو الذي یحكي قصة لم یشارك فیها، –ب

لینفلت. 
-الجواني الحكي:یقسمه بدوره إلى صوتین: -2

    .ویسمیه بالفاعل الداخلي داخل الحكي: وفیه تمارس الشخصیات الحكي،أ- 
رار ي وحسب ج،وفیه یمارس الحكي شخصیة مركزیة، وهو الفاعل الذاتي - الحكي الذاتي:ب

جنیت فهو تنویع على الجواني الحكي، وبهذا تتمثل علاقة الشكل الصوتي في: 
 

الناظم الخارجي                                                            
 

)-براني الحكي :                الناظم الداخلي  1          
 الفاعل الداخلي  

 )1(الفاعل الذاتي      )- جواني الحكي :           2                    
أما الرؤى السردیة فقد لخصها في : 

   وعند جینیت التبئیر الصفر أوالرؤیة من الخلف عند جان بویون:رؤیة برانیة خارجیة-1
 راوي وفیها یكون ال، >الشخصیة حسب تودوروف، وتتواجد بكثرة في السرد الكلاسیكيراويال

 ویدرك ما یدور في خلد أبطاله. ،أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة 

 .310 ص،"تحلیل الخطاب الروائي "-  1
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وتقابل عند جنیت التبئیر الداخلي، أو الرؤیة من الخارج، حسب جان  رؤیة برانیة داخلیة:-2
 یدركه وفیها  فلا یعرف الراوي إلا ما یمكن للمراقب أن  < الشخصیة،راويبویون، أو ال

 . ضمیر الغائب"هو"راويیستعمل ال
 أو الرؤیة مع حسب جان بویون رؤیة جوانیة داخلیة: وتقابل عند جنیت التبئیر الداخلي،-3

 تقدم لا وبذلك ، قدر ما تعرف الشخصیة الروائیةراوي وفیها یعرف ال،الشخصیة  =راويأو ال
 أن تكون الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها. بعد التفسیرات إلا

 .وهي نفسها الرؤیة الجوانیة الداخلیة  رؤیة جوانیة ذاتیة:- 4
تدوروف جیرار جنیت جان بویون سعید یقطین 

الرؤیة من الخلف رؤیة برانیة خارجیة 
التبئیر 

الصفر(اللاتبئیر) 
الراوي > الشخصیة 

الراوي < الشخصیة التبئیر الخارجي الرؤیة من الخارج رؤیة برانیة داخلیة 
الراوي =الشخصیة التبئیر الداخلي الرؤیة مع رؤیة جوانیة داخلیة 
الراوي = الشخصیة التبئیر الداخلي الرؤیة مع رؤیة جوانیة ذاتیة 

 -الرؤیة في النقد العربي و الغربي-                      
فالقول السردي حسبها یكتسب فنیة  ،"موقع" تتبنى یمنى العید كلمة ي حینف

دیموقراطیة "بإنفتاح موقع الراوي على أصوات الشخصیات بما فیهم صوت السامع الضمني 
 ) 1(ویترك لهم حریة التعبیر"

 كمرادف لأشكال ،عند الراوي فإنه یستعمل مصطلح "زاویة الرؤیة" أما جمیل لحمداني،
وهي متعلقة بالتقنیة المستخدمة لحكي القصة المتخیلة، وأن الذي یحدد شروط اختیار  التبئیر"

، فالتبئیر حسبه هو )2(هو الغایة التي یهدف إلیها الكاتب عبر الرّاوي"وهذه التقنیة دون غیرها 
تحدید زاویة الرؤیة ضمن مصدرمحدد، وهذا المصدر، إما أن یكون شخصیة من الشخصیات 

أو راویا مفترضا لا علاقة له بالأحداث.في حین یتبنى الشریف حبیلة مصطلح ، الروائیة

 .12،ص11ص، 2010  ،1یمنى العید :"الراوي الموقع و الشكل" ،مؤسسة الأبحاث العربیة ،ط - 1
    .46- "بنیة النص السردي"، ص 2
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 إذ یصرح "سنتبنى تقسیم أوسبنسكي لدراسة ،"المنظور "معتمدا على تقسیمات أوسبنسكي
 فجاء تقسیمه على هذا الشكل:   ،)1(المنظور"

  -المنظور الموضوعي الخارجي و یقابله مصطلح الرؤیة من الخارج.1      
 .المنظور الموضوعي الداخلي ، ویقابله  مصطلح الرؤیة من  الوراء أوالخلف - 2
  .و یقابله مصطلح الرؤیة مع المنظور الذاتي،- 3

 
جیرار جینیت أوسبنسكي تودوروف واین بوث جان بویون توماتشفسكي 

الراوي=الشخصیة الراوي الممسرح الرؤیة مع السرد الذاتي 
المنظور الذاتي 

الخارجي 
التبئیر 

الداخلي 

الراوي = الشخصیة الراوي الممسرح الرؤیة مع السرد الذاتي 
المنظور الذاتي 

الداخلي 
التبئیلر 
الداخلي 

السرد الموضوعي 
الرؤیة من 

الخلف 
ؤلف مال

الضمني 
الراوي> الشخصیة 

المنظور 
الموضوعي 

الداخلي 

التبئیر 
ر أو الصف
 راللاتبئي

السردالموضوعي 
من  الرؤیة

الخارج 
الراوي 

غیرالممسرح 
الراوي < الشخصیة 

المنظور 
الموضوعي 

الخارجي 

التبئیر 
الخارجي 

. الرؤیةت -  خطاطة تمثل أهم مصطلحا2                         
 

 
 
 
 
 

  .298ص، 2010 عالم الكتب الحدیث، الأردن، - الشریف حبیلة : "بنیة الخطاب الروائي "،  1
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  - تعریف االراوي و علاقته بالأحداث المحكیة:5

كلها مصطلحات مرتبطة بالرّاوي  التبئیر"""وجهة النظر"أووأ، "الرؤیة" أو"المنظور"نولأ
من حیث التعریف به ، الذي یفرض علینا الوقوف عند مصطلح الراوي (السارد) الأمر

وماهي حقیقة علاقته بالعمل الروائي؟  وبأنواعه،
غریبا للوهلة  : هو الذي یقوم بسرد الأحداث، وحسب جیرار جنیت "یمكن أن یبدوراويال- 

 كما أن فعل السرد ،)1( كان دور آخر غیر السرد بمعناه الحصري"راوالأولى أن یسند إلى أي 
(السارد) في العملیة السردیة التي لا تستطیع القیام من دونه  بالإضافة  یستلزم حضور الراوي

 فمنهم من یجهد النفس لیكون حضوره في ملفوظه علنیا صریحا إلى إختلاف حظور الرواة "
 ومنهم من یؤثر التخفي والتنكر كأن یتنازل غالبا ومتأملا، فیتدخل بإستمرار مفسرا ومقوما،

الروایة ، حیث أن )2(عن الكلام للشخصیات مكتفیا في الظاهر بمجرد التنسیق بین أقوالها"
الشكل السردي القدیم الذي تجسده حكایات  "وهو الكلاسیكیة كانت تعتمد على ضمیر الغائب

بضمیر الغائب هو النمط الشائع في السرد الغربي، ولكنه  فالسرد ،)3(ألف لیلة و لیلة بإمتیاز"
ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة ظهر تطور مذهل في  شائع أیضا في السرد العربي القدیم،

 مجال السردیات، فظهرت بذلك أشكال جدیدة للرواة وهي:
 وهو راو له مسیرة ذاتیة مستقلة عن الحكایة التي یسرد :الغریب عن الحكایةي -الراو1

ن  عإذ یكون على مسافة بعیدة، )4( وتكون الحكایة هنا منسوبة إلى ضمیر الغائب"،أحداثها
وهو غریب عن الأحداث التي ،  مجهولا في ذهن القارئراوأحداث العالم المحكي، ویظل 

 . 264 ص ،"خطاب الحكایة  "  -1
 .21الراوي في السرد العربي" ،ص " - 2
 .120ص، دار العرب للنسر و التوزیع، دت، عبد المالك مرتاض : "في نظریة الروایة " - 3
 .106سمیر المرزوقي ،جمیل شاكر : "مدخل إلى نظریة القصة " دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص - 4
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   راوحیث یطلق علیه جیرار جینیت متباین حكائي، وهو بذلك یسردها وغیر مشارك فیها،
 . خارج حكائيثان أي 

 
 
  وهو راو حاضر كشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثها المتضمن في الحكایة:لراوي-ا2

إن  وثیق الصلة بالسیرة الذاتیة، وهوما یطلق علیه  جیرار جنیت سرد مثلي القصة قائلا:" وهو
 بالعرف یتصنع السیرة الذاتیة تصنعا أوثق مما یتصنع السرد أوالسرد مثلي القصة بالطبیعة 

 متضمن راووهو  )انأ( ، ویستعمل في السرد ضمیر المتكلم)1(غیري القصة الحكائیة التاریخیة"
. احكائي

  إذ أیهما أسبق إلى الوجودو) (ه ولقد اختلفت الآراء وتعددت حول الضمیرین (أنا) 
فاز  )وویرى بأن ضمیر الغائب (ه یعد رولان بارث من الأوائل الذین ناقشوا هذه المسألة،

 بینما یرى عبد ،)2("إذ أن الضمیر الأول أكثر أدبیة و أكثر غیابا" (أنا) على ضمیر المتكلم
 لراوي ذلك یبقى ا، ومع)3"(لا یتجسد إلا في أولیته (هو) أن ضمیرالغائب المالك مرتاض

 حكائیا بالنسبة لكلا الطرفین. راويبضمیر الغائب 
ولا   حسب معیار الضمیر النحوي،ویرفض جیرار جینیت تصنیف القصص والرواة

 هناك  من یسرد بضمیر المتكلم وآخر یروي  بضمیر الغائب، إلا أن یرى أي فرق بین راو
فالراوي المجهول یتنقل بحریة مطلقة بین الأمكنة والأزمنة، وینفذ إلى الدواخل ، یخالفونه الرأي

وبإمكانه أن ینقل الأحداث من وجهات  عن نفسها،هي وقد یعلم عن الشخصیات مالا تعلم 
ي  بضمیر المتكلم  فلا یمكنه إلا أن یقدم الأحداث من وجهة نظره وامتعددة، أما الر نظر

وذلك في المواطن التي لا ینقل فیها أقوال سائر الشخصیات.  الخاصة
 

 

 .101 "خطاب الحكایة "،ص- 1
  .244 نظریة الروایة"،ص" -  2
 . 244نفسھ، صرجع لم ا-3

                                         



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ل الثانيالفص

            -رؤیةالراّوي للعنف.
            -رؤیة شخصیة المرأة الجزائریة للعنف.

             -رؤیة شخصیة الفرنسي للعنف.
             -رؤیة شخصیة الفتاة ماري للعنف.

 

 
 



 
 الفصل الثاني                                       رؤى العنف في "أتسمعون صوت الأحرار"

 

33 
 

 : للعنف راّويرؤیة ال- 1
إذ هوغریب عن ،  الذي یحكي القصة متباین حكائیارّاويوللوهلة الأولى أن اللنا یتبین 

و) وفعل السرد یصلنا عن طریق الضمیر الغائب (ه وغیر مشارك فیها، الأحداث التي یسردها،
"فالروایات   محهول، نظرا للعلاقة التي تجمعه بالأحداث التي یسردهاراووعلیه تعود وظیفة السرد ل

  الصیغتین  ونحن نعلم علم  الیقین أن إختیار إحدى هاتین المتكلم،تكتب عادة بصیغة الغائب أو
ما ینقل إلینا بصیغة الغائب هو غیر ما یمكن أن یقال لنا بصیغة  نإهو من الأهمیة بمكان، و

 ویمكن أن نمثل بهذا المطقع، )1("قل لنانالمتكلم خاصة أن وضعنا كقراء یتبدل تماما بالنسبة لما ي
"أغلقت باب المقصورة خلفها آملة أن تسافر بمفردها أن لا یزعجها أحد، نزعت معطفها طوته 
بعنایة وحطته بقربها، جلست بمحاذاة النافذة، أخرجت من جرابها الكتاب الذي باشرت قراءته 

الذي ینقل الراوي  المقطع لا یسمع فیه سوى صوت  هذانلاحظ أن، )2(بالأمس فتحته وبدأت تقرأ"
الأحداث وتختفي الشخصیة كلیة، فموقع الراوي خارج الحدث، وبذلك یقدم رؤیة من الخلف كما 

 یصفها جان بویون وهو الراوي الذي یعرف أكثر مما تعرف الشخصیة الحكائیة، كما أنه علیم بكل
ینقل للقارئ أملها في السفر بمفردها، ولهذا یمكن و ،شيء، ولم یخف علیه حتى باطن الشخصیة

القول إنه یعرف كل شيء ، أو كلي المعرفة ، ویري بضمیر الغائب "هو رغم غیابه فهو یري من 
یقع خارج الأحداث  راجع لكونه وأین یقف وهذا  ، فلا یظهر  ولا یتحدد من أین یتكلم،)3("الداخل
ویصفها مستخدما ضمیر الغائب الذي"یعتبره رولان بارث بمثابة میثاق واضح بین المجتمع  یتابعها

فالراوي یعرف كل ، )3(إذ أنه الوسیلة الأولى للاستیلاء على القارئ  بالطریقة التي یریدها" والكاتب،
فیرینا كل  وهو عالما بما تفعله، وبما یمكن أن تفكر فیه، شيء عن الشخصیات لأنه أعلى منها،

كما  والمكان الذي تتواجد فیه، وبذلك نتعرف على المرأة المسافرة  شيء من خلال منظوره هو،
 .نتعرف على تصرفاتها وشعورها

 .22- "الخطاب الروائي في روایة نجمة" ، ص1
  .53، ص2007منشورات البرزخ ،الجزائر ،، تر: محمد ساري، - مایسة باي :: أتسمعون صوت الأحرار " 2
  1 المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،ط- عبد المحایدین: "التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف"، 3

 .35ص
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 وكذلك الأرصفة ، إلى وصف القطار الخالي من المسافرینا المتباین حكائيالراويثم یعمد  
لم تحجز ، كان القطار فارغا تقریبا لا توجد حشود على الأرصفة في قوله: "الخالیة من الناس

 لیصل بعد ذلك ،)1( "الأماكن في هذه المقصورة ...لم تكد تشعر بأن القطار لا یزال في المحطة
"دخل رجل لم یكد یلقي نظرة بإتجاهها لم :إلى وصف الرجل الذي یلتحق بالقاطرة أین تتواجد المرأة

بمثابة عدسة ، یبدو الراوي )2(یحیها أغلق الباب خلفه، جلس على المقعد المقابل لها قرب النافذة"
سمحت بإنارة جوانب التي  تنقل الأحداث بالتفاصیل والتدقیق، فكانت رؤیته من خلف و التيالكامیرا

الرجل الفرنسي، وجوانب رأى الراوي ضرورة مد المروي له بها حتى تكتمل شخصیة خفیة من 
یرتدي بدلة من الصوف الداكن مع قمیص  "إنه رجل في الستین من عمره:صورة الرجل في ذهنه

وجهه تكسوه   ومفرط بخط عیناه زرقاوان،حلیق بعنایة  شعره أبیض،،رمادي ذي طوق مفتوح
، من خلال منظور )3(ملامح خائبة به شبكة من التشققات الرقیقة، ومع ذلك لا تزال حركاته یقظة"

 في القاطرة مع المرأة وهو جالس نتمكن من معرفة كل أوصاف الرجل الراوي العارف بكل شيء
"لم ینظر ر: بسبب عدم إكتراث الرجل لها رغم مرور فترة على إلتحاقه بالقطاهارد فعل كما یذكر

  )4(إلیها منذ وجودها هنا في هذا البلد صعب علیها التعود على عدم اكتراث الغیر لوجودها"
فیقدم لنا ، واصل السردت والمتباین حكائیا، وبضمیر الغائب ياوبصوت الراوي الخارج حكائي 

"لا یملك إلا :ملامح الرجل والإرهاق الذي نال منه، لینقل لنا بعد ذلك حركاته، وأفعاله في القاطرة
قبل أن ینهض ویحطه ...ثم  جرابا  صغیرا من الجلد الأسود، فتحه وأخرج منه مجموعة جرائد،

 .)5(جلس من جدید"
نقل الأحداث بتفاصیل یمكن أن تبدو ثانویة، من ذلك دقة المواعید الراوي في یواصل و

 فعل الفرنسیین لمجرد دقیقة تأخیر وصولا إلى انطلاق القطار من المحطة، ومن ثم یمكن أن ةورد

 .6ص  - "أتسمعون صوت الأحرار"، 1
 .6ص  ،المصدر نفسھ-  2
 .6- المصدر نفسھ ،ص  3
 .6-  المصدر نفسھ ،ص  4
 .8ص - المصدر نفسھ ،  5
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نتبین اخنلاف الرؤى بیین فئتین من الشخصیات، المرأة وانزعاجها من الفرنسیین الذین یبالغون من 
 .والفرنسیون ومنظورهم للوقت وقیمته منظورها في قیمة الوقت،

على وبمجرد فتحها باب المقصورة ترتسم   ویستمر سرد الأحداث فتلتحق بالقاطرة فتاة،
الدخول  وتفقدها للمكان قبل أن تقرر ،ا بوصفها ووصف كل حركاتهلرّاوي، ویبدأ اوجهها إبتسامة

 تنشده وقد اختارت هذه القاطرة، بالذات لأن فیها الهدوء الذي كانت، والسفر مع الرجل والمرأة
معین تنظرعبر  توقفت لحظة في العتبة قبل أن تقرر الدخول، رأت هنا شخصین إمرأة في عمر"

 ولم تكلف نفسها حتى مجرد الاستدارة، وشیخا ساكتا لم یكد یرفع عینیه إذن بمقدورها ،النافذة
لنتعرف بعد ذلك على اسم الفتاة وشكلها، وهذا من ، )1(الإنزواء ... سیكون السفر معها هادئا"

، إنها فتاة اتحمل حول رقبتها سلسلة علقت بها الحرووف المكونة لإسمه:"خلال منظور الراوي
ا على محیاه النعمة بادیة نفسها،  واثقة من،وحذاء ریاضيز، بسروال جین، ورقیقة شابة شقراء
 والجمیل أن كل تقدیم قام به الراوي للشخصیات التي دخلت ،)2(جمیع الفتیات هنا"على غرار 

 من مثل عدم إلقاء ،مسار الحكایة یمكننا من  التعرف على طبائع وسلوك الناس في بلاد المهجر
وتتعجب من هذا التصرف كونها آتیة من ، أة تستغربالتحیة وعدم الإهتمام بالغرباء، ماجعل المر

ولا یظهرون ببرودة  ویهتمون لأمر بعضهم، الناس فیه یتبادلون السلام والتحیة، مجتمع شرقي،
ولهذا یتبین لنا بأن الراوي كان ، هؤلاء الذین دخلوا المقطورة على المرأة، ولم یبال بوجودها أحد

الموجودة بین   ودون أن یعبر مباشرة عن موقفه الصریح من الفروق،ذكیا في استراتیجیته السردیة
ولكنها على الرغم من ذلك نقلت  كتفى بالوصف الذي نقل الأحداث لتبدو منسجمة، إالمجتمعات،

. دللقارئ وجهة نظر الرّاوي والبطلة في آن واح
قة القطار ساعة خروجه من فمن الخلف نتمكن من مرا الوصف، وعن طریق الرؤیةبو

المحطة، كما نتمكن من مشاهدة الأماكن والمناظر التي تتعاقب في الظلام من وراء نافذة  
، من بنایات عائمة في الظلام وحدائق خالیة من الناس، وأفنیة حزینة مزدحمة بالدراجات رالقطا

 .7-  "أتسمعون صوت الأحرار"، ص 1
 .8- المصدر نفسھ، ص 2
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وكراسي مهجورة وهي أجزاء تتكامل لتشكل صورة للمحطة، یمكن أن تشكل صورة ذهنیة عنها لدى 
 .القارئ

تسترجع   التي  شيء في أعماق البطلة ، الراوي العلیم بكل نفسها یغوصوعن طریق الرؤیة 
تحت جفونها المغمضة تتالت مساحات من الأراضي الصخریة :" وتضاریسها،ذكریاتها عن بلادها

  )1(الغابات والأدغال ودروب غزتها الأشواك" تكنسها ریاح زاحفة لا یكسرها حاجز، ثم تلیها المغبرة
من خلال الاسترجاع الخارجي"الذي  وتتضح إستراتجیة الراوي العلیم بكل شيء مرة أخرى

نتمكن من معرفة الموطن الأصلي للمرأة ، وبذلك  )2(هو عرض الأحداث وسرد ماضي الشخوص"
فالمرأة تهرب ،  ووصفههاالمهاجرة، ومن خلال منظور الراوي نلاحظ حضور المكان في ذهن

إذ هو داخل محدود، وفیه تنطوي على نفسها ، ة)ربنفسها من الفضاء المغلق أي الداخل (القاط
أین الطبیعة الرحبة والحریة، فهنا نلاحظ إذن ثنائیة قائمة على  وتنعزل، إلى أراضي وأریاف بلادها

الأریاف  ≠ (الإنغلاق)  وتتمثل هذه الثنائیة في القاطرة،الإنفتاح≠أساس تقاطب، الإنغلاق
 .(الإنفتاح)

 وتتواصل الأحداث إلى أن تبلغ المستوى الذي نعرف فیه بأن المرأة فقدت أباها، وهو في 
"أبوها واقف :المحفورة في ذاكرتها ستثناء الصوراب  ذكرى مادیة،ةولا تحمل عنه أي ،رمقتبل العم

أمام باب القسم في مئزره الرمادي الخاص بالمعلمین، ثم في قمیص ذي الأكمام الطویلة جالسا 
مرة ف خلال منظور الراوي نعر ومن، )3(الشرفة منشرحا تماما مانحا وجهه للشمس"في على أریكة 

أخرى أن الأب كان معلما، وأنه مات على الرغم من أننا لا نعثر على ما یحیل القارئ إلى هذا 
"كانت هذه النظارات الغرض الشخصي الوحید التي استطاعوا استرداده مع :الاحتمال بشكل صریح

لتأتي هذه الجملة و یفهم المتلقي أنه مات بعیدا عن ، )4(خاتم الزواج الذي انتزعه له شخص ما"
أسرته التي لم یبق لها سوى النظارات، وخاتم الزواج. 

 .10ص  ،- "أتسمعون  صوت الأحرار"1
 .124الخطاب الروائي " ،ص - "بنیة  2
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نتمكن من التعرف على بذلك ویستمر منظور الراوي مهیمنا على سرد كل الأحداث، و
مجریاتها بعد دخول القطار إلى المحطة واستراحته لمدة ثلاثة دقائق:"هذه هي فرنسا إذن هؤلاء 
الرجال والنساء الأحرار الأحرار جدا مختلفون، حركات النساء الواثقة وهن یمشین في الشوارع 

بخطوات حیویة، الرأس مرفوع، النظرة مستقیمة... النساء والرجال المستعجلون دوما ... اللوحات 
الأجساد العاریة مهداة...قلة حیاء، هؤلاء الأزواج المحتضنین لبعضهم  الإشهاریة في كل مكان،

 قد یبدو أن هذا المقطع ،)1(البعض وهذه الحاجة الماسة لأن یتلامسوا...القبلات في أي مكان"
المشهدي مفرغ من كل حمولة معرفیة، لكن المتمعن فیه یلاحظ استخدام الراوي لبعض الألفاظ 
التي تحیل إلى سیرورة دلالیة واسعة، فحین یقول" الرجال والنساءالأحرار، الأحرار،الأحرار جدا" 

إنما یفتح باب التأویل واسعا في معنى الحریة التي یشیر إلیها، أضف إلى ذلك ما تبع من تعلیق 
على سلوكهم:"النظرة المستقیمة، مستعجلون، الأجساد العاریة، قلة حیاء، الأزواج المحتضنین 

الحاجة الماسة لأن یتلامسوا"، إن كل ملاحظة تحمل للقارئ منظورا یحتوي في طیاته على مفارقة 
 مسكوت عنها، فكل ما یراه في فرنسا لا یوجد في مجتمعات أخرى...مثل الجزائر.

 یبدو وكأنه تجاوزه لیعود إلیه ا لینقل حدث،ویعود مرة أخرى إلى القاطرةیرتد الراوي فجأة  و
 فیتحول هذا الحدث إلى نقطة تبئیر هامة في توضیح الرؤیا التي كان یلمح لها من ،ویركز علیه

 ماذا حدث فیها من ارتفاع الأصواتو یكشف ینتقل الراوي إلى القاطرة ، فستراتیجیته الأولىاخلال 
 والفتاة ماري ،فعل كل من المرأة والرجلة نتعرف على رددائما وكثرة النداءات، ومن خلال منظوره 

القطار، فالمرأة كانت قلقة، أما الرجل لم یحرك ساكنا، بینما بقیت الفتاة الحدث الطارئ في إزاء 
"نظرت نحو الرجل الذي لم :ما سیحدث، مما أدى إلى رسم تعبیر غریب على وجه المرأة  تنتظر
كأنه لم یسمع شیئا...استیقظت الفتاة...دون أن تقوم نظرت إلى الباب المغلق كأنها تنتظر  یتحرك

وقع من  التي تحدث في القطار ىنتابع  من خلال منظور الراوي الفوض، ثم )2("رؤیة شخص ما
"اقتحمت إمرأة المقصورة : جد المرأة والرجل والفتاةاتوأین تالقاطرة المتجهة نحو أقدام راكضة 
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،یبدو لنا أن القطار یمر بحالة من )1(تقدمت ثم تراجعت وتجمدت على العتبة، یبدو أنها مذعورة"
 الخوف.

الأمر الذي لهذه الحادثة  نتعرف على حالة المرأة بعد تعرضها دائما منظور الراوي ومن خلال 
"إنها :أدى إلى إصابتها بآلام في الرأس، وكأنما القدر كتب لها أن تعیش العنف أینما ارتحلت

وهاهي تجد نفسها تلحق من قبل كل  إشارة إلى العنف، لم تعد تحتمل أي تلمیح أو  تشعر بوجع
وهكذا تكون هذه الحادثة السبب الرئیسي في تعارف ، )2(ما حاولت أن تهرب منه دون جدوى"
 الحدث هو النقطة  هذا المرأة الجزائریة، الفتاة ماري)، ویكون،الشخصیات الثلاثة (العجوز الفرنسي

 وبقبة ، وهي العنف وتجلیه ومنظور الراويالقصة،التي تكشف عن خلفیة الإشكالیة المطروحة في 
الشخصیات وذلك من زوایا نظر مختلفة.   
 نتعرف على اهتمام العجوز الفرنسي بالمرأة بعد مرضها ا وعن طریق الراوي المتباین حكائي

وهذه النظرة الملحة المصوبة  "واصل النظر إلیها، أزعجها هذا الإهتمام،:وهو الإهتمام الذي أقلقها
أشكال نقل أقوال  سردي من "الذي هوشكلر:الح المباشرر غي وبصیغة الخطابثم ، )3(نحوها"

، ومن خصائصه كونه خطابا ملتبسا یرد على لسان الراوي، ولكنه في رالشخصیة نقلا غیر مباش
الوقت نفسه مشبع بالسمات الذاتیة العائدة على الشخصیة المتكلمة بكلام غیر منطوق من قبل 

تسنى لنا معرفة رغبة المرأة في حمل أمتعتها وترك القطار ي ،)4("أسالیب التعجب والإستفهام والأمر
الذي انطلق من  "أرادت النهوض والإلتحاق بالرواق، أو بالأحرى حمل حقیبتها والنزول من القطار

لتقتنع بعد ذلك أن البقاء في ، )5(جدید... تركت نفسها تسقط على المقعد ما الفائدة؟ أین ستذهب"
القطار هو الحل الوحید والأنسب لها. 

 ومن خلال وجهة النظر المطلقة نتمكن من معرفة سلوك المرأة في ،نتابع السرد بعدها
"أغمضت عینیها :نومها بعد الإرتباك الذي أحسته والقطار بعد قرارها البقاء واستكمال الرحلة،

اللتین أربكتهما تلك النظرة التي یبدو أنها تعبر أكثر من مجرد اهتمام  بسیط، رغبة حقیقیة في 
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من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن الراوي الكلي المعرفة لا یعرف سر إهتمام ، )1(تقدیم المساعدة"
 ویتضح  أم أن وراء هذا الإهتمام سر ما الرجل بالمرأة، هل هذه المساعدة مجرد مساعدة وفقط،

وفي هذا المستوى  )، تبدو( وهي ،)2( من خلال استعماله لواحدة من التعابیر المصیغة*هذالنا
یظهر الراوي العلیم بمعرفة متساویة لمعرفة الشخصیة. 

لنتمكن بعد ذلك من معرفة  الطریقة التي عرف بها الرجل الفرنسي الوطن الأصلي للمرأة 
عنوانها الحقیقي مسجل :رف بكل شيء"االجزائر، وهذا من خلال منظور الراوي الع الجزائریة وهو

الراوي  وینتقل ، وفجأة یحدث تحول في موضوع السرد)3(على البطاقة المعلقة على مقبض الحقیبة"
إلى تعریفنا بالحادثة التي تعرضت لها المرأة الجزائریة سابقا، وهي حادثة مشابهة لما تعرضت له 

أمام الجمارك لتفتیش مرورها  دفي القطار، ومن خلال منظورها نتعرف على هذه الحادثة، فبمجر
قام بمراقبة أمتعتها جمركي فرنسي أصله من ة: "أمتعتها وجدت جمركي یعرف بلدها حق المعرف

و من خلال الرؤیة من الخلف نتعرف ، )4( من أولئك الذین غادروا البلد عند الإستقلال"،قریتها
أسئلة عن القریة التي ولد بها، وعن الجزائر وعن یها، من على الأسئلة التي طرحها الجمركي عل

ومن خلال منظور الراوي م، ثم یتواصل السرد سكانها و شوارعها، وأسماء التلامیذ الذین درس معه
"لقد أرهقها بالأسئلة عن كل شيء :نتعرف على حالة المرأة بعد هذه الأسئلة الكثیرة من الجمركي

عن المنطقة القدیمة، إمرأة صغیرة  عن كل شيء الكشك المدرسة ساحة القریة، المنازل، الأزقة،
 .)5(طیبة قد تكون عجوز الآن متجر المزابي الموجود في الزاویة"

 وبالضبط إلى القطار أین تستمر ،بعدها یعود السرد إلى النقطة الزمنیة التي توقف فیها 
التحول الذي الرحلة التي جمعت المرأة والرجل والفتاة ومن خلال الرؤیة من الخلف نتعرف على 

عرفته الجزائر، حیث تبدأ الإشارة إلى حالة اللاستقرار، وذلك من خلال وصفه "بالبلد المنزوف" 
 والملاحظ أن الرؤیة مع بقائها رؤیة من الخلف، إلا أنها لا تكشف عن كل ما یحدث بالجزائر

 . 24صالمصدر نفسھ،  -  1
التي تتیح للراوي أن یقول  ربما ،على الأرجح، یبدو، یظھر) غالبا مالاحظ النقاد منذ لیو شیتشر تواتر التعابیر المصیغة( -1**

 .112ص" خطاب الحكایة"، على سبیل الإفتراض ما لا یستطیع تأكیده ، ینظر جیرار جونیت 
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وعلى الحالة المأساویة التي تتخبط فیها "یاله من بلد حمیل إنه منزوف  ضحیة الإحتفالات 
 .)1(المفرطة أو لعنة تلفظت بها الآلهة التي تسكنه في كل الفصول، ولیس في الربیع فقط"

   ومع الراوي المتباین حكائیا یتضح لنا بأن المرأة هربت من بلادها خوفا من التهدید لأنها 
"لا ترید :والموت، والقتل ،ر كون بلادها  تعیش نزاعا داخلیا نتج عنه كثرة المجاز تتحمل الوضع،لا 

   أن تتحمل صدمة الإعدامات الیومیة، والمجازر والمناظر التي شوهها الرعب والمواكب الجنائزیة التي 
وصراخ الأمهات...والنظرات المهددة، لقد هربت لتحمي نفسها من الخوف الساحق الكاسر  تنتهي،لا 

حیث تفضل الرحیل والهرب حتى لا تواجه أحداث   الشخصیة للعنفمن هنا نتبین منظور، )2(المرعب"
العنف المرتكبة، فیتبین للقارئ من خلال صوتها ورؤیتها أنها تحولت إلى لاجئة لها الحق في إقامة 

، یفهم من هذا المقطع بأن المرأة لا ترید أن )3(مؤقتة:" لم تأت باحثة عن النسیان...الوجه الدامي لبلدها"
تتحول إلى مغتربة، وأن إقامتها مؤقتة ومرتبطة بوضع مؤقت، بمعنى إنها تأخذ إستراحة من العنف الذي 

 ببلدها.
وعلیه نفهم بأن المرأة لم تقصد فرنسا حبا فیها لأنها تفضل بلدها، لكن ظروفه هي التي اضطرتها 

 للرحیل، و علیه فهي تنفر من العنف و الإرهاب.

 وفي مستوى لاحق من مسار الحكایة یتبین لنا من خلال منظور الراوي أن المرأة  بنت أحد 
 واستشهد فیها "هي بنت أحد شهداء الثورة الأبطال، رجل أعدم ،الشهداء الذین ناضلوا إبان حرب التحریر

ختلاف في منظور العنف بین الجزائریین الذین یرون  الإمن هنا تتبین، )4(لأنه أراد طرد فرنسا من بلده"
والفرنسیین الذین یعتبرون هذه المقاومة أعمال  أن الدفاع عن وطنهم وتحریره واجب مقدس وحق مشروع،

شغب یجب القضاء علیها. 
 هربت تبحث عن التيومن خلال وجهة النظر المطلقة نتعرف على سخریة القدر من المرأة، 

  )5("هو المعلم البطل الذي تحمل مدرسة القریة اسمه":ملجأ عند الذین قتلوا والدها، وكانوا السبب في یتمها
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بطلا لأنه قاوم المستعمر وحاول وبینما یقتل من طرف الفرنسیین لأنه في نظرهم إرهابي یعتبره الجزائریون 
إخراجه من بلاده. 

بعدها یعود السرد لاستكمال السرد عن حالة المرأة التي تذكرت معاناتها الطفولیة منذ وفاة والدها  
الذین عذبوا ثم قتلوا أباها قبل  "كانت تحاول إعطاء وجه للرجال:وكیف كانت تتساءل عن شكل الذین قتلوه

 یتضح لنا بأن والد المرأة قتل، ثم رمي في من خلال الرؤیة من الخلف، )1(رمیه في حفرة جماعیة"

لم تستطیع  كات تحاول أن تخلق لهم صورة في ذهنها، وكون المرأة كانت تجهل القتلة، لذا وحفرة،
 وهي نفس الأفعال التي تحدث الیوم في بلادها ،رأن تنسب تلك الأعمال الإجرامیة إلى البش

هم وجه بشر، لا یمكن أن ؤلم تتمكن من إعطا ":وكانت السبب في مغادرتها واللجوء إلى فرنسا
لیتضح من خلال ، )2(الرجال الیوم"والنساء ویكونوا إلا وحوشا مثل أولئك الذین یذبحون الأطفال 

، هو نفس  أبناء الجزائریشردونو ونن وهم یقتلیيالمرأة لعنف الفرنس هذا المقطع أن منظور
منظورها  لعنف الذین یذبحون الأطفال والنساء والرجال في بلادها والاختلاف یكمن في اختلاف 

 .  ممارسة العنف ضد مستضعف ولكن النتیجة واحدة،الجنسیات
ومع الراوي المتباین حكائیا یتبین لنا مشاركة الفتاة ماري الرجل والمرأة في الحدیث عن 

 الذین )3(*السودأرجل  یتبین بأن الفتاة ماري حفیدة لأحد  نفسهمنظورال ومن خلال ،الجزائر
 وجدت نفسها مع عجوز ینغادروا الجزائر بعد نهایة الحرب، الأمر الذي أقلق المرأة الجزائریة، ح

"وها قد أغللقت : السود الذین كانوا السبب في وفاة والدهالأحد الأرجلمشارك في الحرب، وحفیدة 
الدائرة حفیدة أرجل السود محارب قدیم بنت مجاهد، كأن المشهد غیر واقعي من ذاالذي یكون قد 

. )4("دتخیل مثل هذا المشه
 مقاطع سردیة یعلن من خلالها الراوي أحداثا لم یتجلى في " ومن خلال الاستباق الذي
نتمكن من ، )5(قد لایتحقق"و لذا فقد یتحقق ،یتطلع لما هو آتویصلها بعد وهو یستشرف الزمن 
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في تحویل المشهد إلى مسرحیة علما أن الشخصیات التي ستشارك فیها هي كل  معرفة رغبة المرأة
لمسرحیة مع  نستطیع أن نجعله موضوعا:"من المرأة الجزائریة، العجوز الفرنسي، الفتاة ماري

حوار داخل قطار الفصل الأول  اختیار عنوان غیر مثیر ذي ابتذال واضح على سبیل المثال
 ا هاماوقد سعت إلى مسرحة الأحداث عن طریق الحوار الذي یلعب دور، )1("الشخصیات جاهزة

في التعرف على باطن الشخصیة وحقیقتها، وفعلا تمكنت من التعرف على الرجل عن طریق طرح 
له فإن وما سیقع،  مطلعا على كل ما وقع،و" كان وبما أن الراوي بضمیر الغائب"ه الأسئلة علیه،

یوظف الزمن بذلك  وطریقة سردها، و،الحریة المطلقة في كیفیة التعامل مع هذه المادة الحكائیة
توظیفا خاصا به، إذ یعید بناء وتشكیل هذا الماضي كیفما یشاء، وینتقل من القاطرة ویعود إلى 

ومن خلال منظوره نتعرف على العملیات التفتیشیة ، الماضي وبالضبط إلى فترة حرب التحریر
"مهمة : فیهایختبئونالتي كان یقوم بها الاستعمار الفرنسي لمناطق كان یشتبه أن المجاهدین 

ما  غادروا المجمع السكني الصغیر الذي یختبئ بالوادي ما یسمى مشتتة أو بالأحرى  قدمنجزة  ل
 .)2(تبقى منها"
ومن خلال الوصف نتمكن من التعرف على السن الذي إلتحق فیه العجوز الفرنسي  

 عشرون عاما"خوفه و ،كیفیة حلاقة شعرهو ،قضاها في حرب الجزائرعلما أنه بالخدمة الوطنیة، 
 احیانا أقل، أحیانا أكثر بقلیل، الشعر قص بواسطة المجز من طرف حلاق الثكنة عند التجنید

حتى قبل الرحیل احذروا القمل یعج هناك، وكذا البراغییث والطبوع، الأعین المحمرة من 
من خلال هذا المقطع یتبین منظور الرجل للعنف والمتمثل في الظلم الذي لحق به ، )3(الخوف"

خوض حرب لا ناقة له فیها ولا جمل. ووهو في سن العشرین، أین إضطر إلى ترك أسرته، 
من خلال منظور الراوي یتبین لنا أن الفرنسي عند إلتحاقه بالخدمة یتواصل السرد، وو

"صورة منتقاة اللیلة :والإبن الذي یشبه أبوه كثیرا الوطنیة كان رب أسرة متكونة من الأم والأب،
الماضیة، معظم الوقت في جیب البدلة المیدانیة كلها قرب قلبه...وجه تلك المرأة الذي ینظر إلیه 
كل مساء قبل النوم أو ذاك الطفل بخدیه الدائریین، وعینیه الزرقاوین وشعره الأشقر الخفیف كما 
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 هذا المقطع الحالة النفسیة للرجل عند  خلالتبین منتل، )1(الریش، صورة طبق الأصل لأبیه"
ه بالحرب التي فرقته عن أسرته، إذ لا یبدو أنه كان راغبا فیها بل مجبرا علیها في إطار إلتحاق

الخدمة الوطنیة، أي التجنید العسكري، وفي هذا المستوى من مسار الحكایة یأخذ الراوي الخارج 
حكائي الكلمة وفي مقطع نصي طویل یخاطب القارئ بلسان الرجل الفرنسي، هذا الأخیر الذي 

شارك  في حرب الجزائر، التي كانت حربا فضیعة لیقول بأن:" كل الحروب مرعبة في أعین الذین 
، ولكنه في الوقت نفسه یحاول تبرئة من یشارك في المعارك لأنهم في كل الأحوال من )2"(خاضوها

الأبطال، ویرمي بسخطه على الذین یخططون للحروب، الأمر الذي یتضح في قول الراوي:"ولكن 
هل كانت الحرب نظیفة یوما سوى على لسان أولئك الذین یتواجدون في القاعات المریحة، قاعات 

وفي هذا المستوى یتم التمییز بین منظورین مختلفین إتجاه  ،)3"(الإجتماعات تحت أضواء المصابیح
 الحرب/ العنف:

- منظور الذي یشارك فیها ملزما وكارها المشاركة:"كان یجب أن نؤمن، أن نطیع و...نقاتل 
 )4"(ببساطة ...ألیس كذلك

-منظور الذي یخطط ولا یشارك:"لم یكونوا بحاجة إلى إرتداء بذلة للتمویه، ولم یصوبوا أبدا 
 ).5(مسرودة البندقیة بإتجاه رجل ما"

ویفرض علیه  لذا نجده یفاجئ القارئ في كل مرة، وكون الراوي متحكما في المادة الحكائیة،
إنه  الذي مكنه من التلاعب وفرض أسلوبه، وبناء السرد بطریقته الخاصة مالم یكن ینتظره، الأمر

القارئ فیوظف السرد بطریقة  – كما في كل العملیات التواصلیة لا یأخذ بعین الإعتبار- راو
 یخضع القارئ لمنطقه ویجعله في ، إذیتجاوب معها ویستوعب الرسالة الخطابیة، لكنه العكس هنا

فینتقل بین الأزمنة  اللاستقرار، وفي إرتباك وتعقید كبیر، ویفرض علیه طریقته وأسلوبه في السرد،
والأمكنة دون أي تسلسل، فنجده ینتقل في السرد من مستوى إلى آخر، من ذكریات الرجل أثناء 
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إلتحاقه بالخدمة الوطنیة إلى صورة الأب بعدما تعرض للتعذیب من طرف الإستعمار محاولة منهم 
 منه.لإستنطاقه وأخذ المعلومات التي 

  ومن خلال منظور، وعن طریق الوصف، سبق إلیه السرد الذيالحدثمن  الإسترجاع ویبدأ
الجزائر  إلى میناءالمجندین أثناء وصول  1956الراوي المتباین حكائیا الذي یعود بنا إلى عام

مدینة الجزائر على   الوصول إلى میناء الجزائر،1956"نوفمبر :وكان من بینهم الرجل الفرنسي
، )1(الرصیف، كان العبور مضطربا واحد وراء الآخر یغادر العساكر الأنبار ینزلون من الباخرة"

هو الشخصیة التبئیریة في هذه الحكایة حیث الوقائع والمواقف المسرودة حسب  بما أن الراوي
   نتعرف على شوارع الجزائر في عاموبذلك تجعلنا نتعایش مع الحدث المروي، منظورها وبذلك

التي تزحف في الشوارع و"تلك الأشباح الملحفة بالأبیض :إلتحاق جنود الإستعمار بهاأثناء 1956
علم ثلاثي  "المساحات المضللة مقرات البلدیات یعلوها:موضع آخر وفي، )2("نتكاد تلامس الجدرا

  ، ثم ندرك الحالة المزریة لسكان الجزائر)3(الألوان...الجزائر مقاطعة فرنسیة من یشك في ذلك"
عن طریق الوصف، ومن خلال رؤیة الراوي العارف بكل شيء، في تلك الحقبة بالإضافة إلى 

"أطفال بأسمال حافي القدمین جامدین على حافة الطریق، ینظرون إلى الشاحنات :زیهم وبیوتهم
  یدیرون ،العسكریة المارة، ورجال أغلبهم شیوخ یرتدون البرانیس الواسعة ذات اللون الترابي

وجوههم عند مرورهم، هنا وهناك جاثمة على قمم التلال في طرف الدروب المنعرجة بعض 
 فهنا یتضح للقارئ  الفقر، )4("المنازل الصغیرة بمظهرها البائس المتلاصقة في ضیق الدواویر

والمعاناة التي یعیش في الشعب الجزائري من الأسمال القدیمة لدرجة عدم امتلاكهم حتى الأحذیة. 
وینتقل الراوي إلى استرجاع طفولة المرأة الجزائریة التي قضتها في  ویتحول موضوع السرد،

"یعكرهدوء اللیل ضجیج محركات المدرعات  :الحرب وبتقنیة السرد الخالص یلخص لنا أهم الأحداث
الشاحنات التي تعبر القریة في قوافل لا تتوقف، العینان مفتوحتان تترقب، تسترق السمع ولا تنام و

منظورها للعنف من وجهة نظر طفلة  لنا لیتبین، )5"(إلا بعد أن یكون الضجیج قد خفت لمدة طویل
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 تنام طوال اللیل حتى یتوقف  وبالتالي كانت لا،طفلة صغیرة كانت تخشى الهجومات العسكریة
العنف، ومن خلال رؤیة الراوي العارف نتعرف على خوف الفتاة الصغیرة من الصواریخ التي ذلك 

"الصواریخ المضیئة التي تطلق من الجبل المقابل للمنزل والتي تسرب أضواء :تطلق على قریتها
خاطفة مهددة داخل الحجرة قبل أن تنطفئ في صفر طویل، تنهض في الظلام وتلتحق بأمها التي 

ت نلیتضح للقارئ الحالة النفسیة للفتاة جراء الصواریخ التي كا، )1(تضمها إلى صدرها بشدة"
 قریتها لإعتقادها اختباء المجاهدین فیها،  فكان صدر أمها الملجأ الوحید لها. ا علىتطلقها فرنس

التي  ثم وبصیغة الخطاب المسرود، وعن طریق الرؤیة من الخلف ینتقل الراوي إلى الفترة
كان یقوم فیها الجنود بحملات تمشیط للمدن والقرى الجزائریة، ومن خلال وجهة النظر المطلقة 

 والعنف الذي یتعرض له الشعب الجزائري بعد أن تستوقفه السلطات ،نتعرف على المعاملة السیئة
عن   استنطاقهم، وأخذ المعلوماتةحاولمساحات ل تجمعه في كانتة، إذ الإستعماري
"عیون أولئك الرجال الغلاط المجردین من السلاح الموقوفین في دورة تفتیش عادیة بعد :المجاهدین

بقصد الإنتقام یجبرون على الجثو على الركبتین لمدة ساعات، الیدان فوق الرأس وعملیة اعتداء، 
أو تحت المطر، ثم ومن حین لآخر ضربة بأخمص القدم على الأضلع لمساعدتهم  تحت الشمس،

كلهم نعم كلهم  على الإستقامة عندما ینهارون، أوضربة بأخمص البندقیة كي یخفضوا الرأس،
 وهو استنكاره للأعمال ،فمن خلال هذا المقطع یتضح للقارئ منظور الراوي للعنف، )2(ن"ذباحو

الجثو على الركبتین، تحت الشمس أو تحت ك  ،ن العزليالإجرامیة الممارسة في حق الجزائري
 . أو ضربهم إذا ما تعبوا، لیصفهم في الأخیر بالذباحین،المطر

 ومن خلال منظوره نتعرف على والد المرأة بعدها مباشرة یعود الراوي المتباین حكائیا،
 "أجاب الرجل بهدوء مثیر، تكلم:الجزائریة وعلى الطریقة التي أجاب بها الجنود عند استنطاقه

ذو بنیة قویة قصیر وسمین  هذا محیر بالنسبة لعربي، إنه رجل تقریبا بلا نبرة،بفرنسیة جیدة  
نظارتین دائرتین بمحیط أسود وخلفهما بدت العینان صغیرتین جدا كله یوحي بمظهر وبوجه ممتلئ 

بالإضافة إلى ستنطاقه، ایتضح من خلال هذا المقطع أن الرجل كان صامدا أثناء ، )3( "رب عائلة
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ومن خلال منظور الراوي یتبین   ما جعله یجیب العدو بلغته بكل طلاقة،، في النفس الكبیرةثقةال
وهو ما یؤكده  صحة هذا  إذ جاء وصفها مطابقا لوصف الراوي،  الرجل هو والد المرأة، هذالنا أن

لراوي یعید بناء ا، ف)1( "لقد حذروه هذا واحد من المعلمین الإثنین، إنه مثقف الجماعة":المقطع
تشكیل هذا الماضي كیفما یشاء، وینتقل بین اللحظات الزمنیة بطریقة تقلق القارئ فنجده یركز و

لى الخطوات التي اتبعها إالسرد على مجریات الأحداث في الغرفة، أین یوجد الأب، بالإضافة 
"حول الرجل إنهم ثلاثة الآن النقیب ه:الجنود في استنطاقه، وكل هذا نتعرف علیه من خلال منظور

فلوري أخذ مكانه على طاولة، قرب الباب یقف عسكري ببدلة فهدیة واضعا أصابعه في حزامه 
ینظر إلى المشهد بغیر اهتمام، یمد جون الورقة إلى الرجل الصامت رسم خطة  تنظیمیة هرما 

لا  بعض هذه الأطر متكونا من عدة مثلثات بها أسماء مسجلة ومؤشر علیها في زاویة كل سطر
لدرجة تجعل السرد فالراوي عالم بكل دقائق الأمور التي حدثت في الغرفة ، )2(تحمل أي تعلیق"

من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن الراوي یرید تمریر تسجیلیا، وتجعل الراوي شاهدا علیها، و
 فضحه للأسالیب القذرة التي كان یستعملها الإستعمار مع الجزائریینورسالة والمتمثلة في كشفه 
 طلبوا من الرجل كتابة أسماء المجاهدین على الورقة بدل التكلم إذ ،من مثل التلاعب مع الدین

 وبهذا لا یعتبر خائنا.  ،والإعتراف
 وبالضبط  إلى القطار ،ومن خلال وجهة النظر المطلقة یعیدنا الراوي إلى الوقت الحاضر

والفتاة بعد الحوارات التي جرت بینهم  ، وعن طریق الخطاب المسرود نتابع الرحلة مع الرجل والمرأة
السفر متواصل تتخلله وقفات متقطعة لا یبدو أنهم انتبهوا إلیها، الآن خیم الصمت عادت المرأة "

إلى كتابها واصلت قراءته...انزوت الفتاة منطویة على نفسها عیناها مغمضتان لكنها لا تنام...لم 
حالة على نتعرف   وبصیغة الوصفثم ، )3(ف النافذة"لیعد الرجل إلى جریدته حدق في الظلام خ
،و یتواصل  لكنها لم تتوصل إلیها،إجابات لأسئلتهاها عن المرأة بعد الصمت الذي عم المكان، بحث

 وبصوت الراوي المتباین حكائیا الذي یعود بنا إلى الماضي، وعن طریق الإسترجاع نتمكن السرد،
"انتهى كل  شيء في أقل من ربع ساعة أنزل ،من معرفة مصیر الأب ورفاقه الذین اعتقلوا معه
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 بین وبذلك یتبین القارئ اختلاف رؤى العنف ، )1(جون الجثث الثمانیة الممددة الآن على التراب"
الجندي الفرنسي الذي تخلص من جثث الجزائرین باعتبارهم إرهاب رفضوا التعاون معهم 

أنفسهم ومنظورهم لعنف المستعمر الممارس في حقهم، بعد ذلك یعود بنا الراوي إلى  والجزائرین
"سكتت الآن حتى وإن لم ا:الزمن الحاضر، ویصف لنا حالة المرأة بعد إدراكها حقیقة موت أبیه

  خلال من، )2(تقل كل الأشیاء، حتى وإن أرعشها اختلاج مؤلم شيء ما بداخلها انفك عقده"
 وهو موقف موضوعي حیث لم تُكن له أي ،هذاالمقطع نتبین موقف المرأة من الرجل الفرنسي
اكتفت بالشعور بالراحة بعد معرفتها  في مقابل ذلك ضغینة على الرغم من معرفتها بأنه قاتل أبیها،

الحقیقة. 
وعن طریق رؤیته من الخلف مكننا من التعرف على وقائع الحكایة ي وبذلك نستنتج أن الراو

كما أن هذه الرؤیة هي التي بینت موقفه الذي جاء منحازا إلى الجزائر   من بدایتها إلى نهایتها،
"كیف لهذه المرأة أن تكون واثقة من أنهم عرب، نظرة بسیطة داخل ظلیل القطار یكفیها :الجزائرینو

 وبذالك یتبین ،)3(طبعا كلما كان هناك سطو عراك إعتداء لیسوا إلا هم لا داعي للبحث بعیدا "
 وأینما كان هناك عنف فلا داعي للبحث عن ،لعرب على أنهم إرهابا  إتجاهنیيلقارئ نظرة الفرنسل

مرتكبیه، فهم العرب بدون شك، كما یكشف لنا موقفه من الجمركي الفرنسي الذي فتش المرأة 
"كان علیها أن تعده بإیصال رقم هاتفي لأحد جیرانها الذي صادف أنه كان :الجزائریة في المطار

إذ  ،)4(زمیل قسم الجمركي العزیز صاحب الذاكرة الحیة كله شوق لأن یعرف الأخبار عن البلد"
ساخرا من الجمركي الذي یسأل ویبحث عن أخبار الجزائر التي غادرها بعد الإستقلال الراوي یبدو 

 لدى الجزائرین متداولةن بصورة تختلف عن الصورة اليالمعمرب تعرفكما حاولت الكاتبة أن 
وُجد في الجزائر في ظرف تاریخي  وإنما ، لم یمارس العنف على الجزائرین الذيبمعنى المعمر

 ونتبیین هذا من  كما یبدو الراوي مناھضا للعنفارتبط بحرب كان طرفا فیها، ولم یكن عسكریا،
"لا یمكن أن یكونوا إلا وحوشا مثل أولئك الذین یذبحون الأطفال والنساء :خلال هذا المقطع

 .72 ، "أتسمعون صوت الأحرار ص- 1
 .74 ص- "، المصدر نفسھ 2 
 .22ص- المصدر نفسھ،  3
 .38، صالمصدر نفسھ-  4
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 وبهذا یكون منظوره للعنف الإستنكار ،)1(والرجال لأسباب مغایرة ولكن في نفس الأماكن تقریبا"
ووصف مرتكبیه بالتوحش، والملاحظ أیضا أن العنف الذي مارسه الإستعمار على الجزائرین أثناء 

أن   لكن الفرق یكمن،ي العشریة الدمویةفالحرب هو نفسه العنف الذي تعرض له هذا الشعب 
 في الجنسیة والدیانة ، بینما العنف الثاني كان من أناس یفترض أن ون یختلفباءالأول مرتكبیه غر

 .یكونوا إخوة في الدین والوطن
بما أنه الذات الثانیة لها، و أنها   و أخیرا یتضح للقارئ أن موقف الراوي یخدم مواقف الكاتبة،

 والحیاد وعدم الوقوف مع أي ،ق هذا الروي والمتمثلة في الموضوعیةيأرادت تمریر رسالة عن طر
.      كانطرف
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فقدت والدها عندما كانت صغیرة هربت  هي بنت شهید،الجزائریة للعنف:المرأة -رؤیة شخصیة 2
(العشریة  في سنوات التسعیناتفتنة بلادها تعیش لأنإلى فرنسا خوفا من أن  تقتل في الجزائر، 

من حداث الأ تبدأ  ماري حفیدة أحد المعمرینالفتاةب و، في القطار بجندي فرنسيإلتقت،السوداء)
دارت في ذهن المرأة عند مشاهدتها  وعن طریق المونولوج المنقول ندرك الأسئلة التي ،القاطرة

ه  ما أدى إلى تساؤلها عن الشكل الذي كان سیؤول إليا أنه ذكرها بأبیهاللرجل في القطار، علم
لن  كان أبي سیكون في مثل سنه، لا سیكون أكبر منه سنا،:"، لو أنه بقي على قید الحیاة والدها

 .)1(یكون له ها المظهر...لقد كان صغیر القامة كان سینتهي به الأمر إلى مشابهة أبیه"
الحادثة التي وهي وبصیغة الخطاب المباشر نتمكن من معرفة حالتها بعد حادثة القطار،  

، والتي كانت بسبب شجار بین فرنسیتین، الأمر الذي كانت السبب في تعارف الشخصیات الثلاثة
لا شيء صداع عابر أنا معتادة على ذلك، سیزول بسرعة، لا نتج عنه إصابتها بوعكة صحیة:"

على   وعن طریق المونولوج الداخلي نتعرف، ثان ومتضمنة حكائیاورا، فالمرأة هنا )2(داعي للقلق"
"یعرف كیف أسمى، من أین أتیت ربما أیضا... نعم إنني لست إلا :وضعیتها في بلاد المهجر

فندرك إذن وضعیة المرأة من خلال الرؤیة مع ومن خلال تفكیرها الداخلي، كون ، )3(عابرسبیل"
وبالمنظور الداخلي   وبصیغة الخطاب المسرود،،معرفتها متساویة مع معرفة الشخصیات الأخرى

لم تتوقف عن شكر الجمیع منذ وجودها هنا، شكرا  :"نتعرف على أفكار المرأة وما یجول بخاطرها
 ورغبتكم الصادقة في تقدیم ید العون أو طریقتكم اللبقة في غلق الأبواب ،على تفهمكم ومساندتكم

أحیانا، شكرا لكم أنتم المتعاطفون الذین تطرحون  في وجهي شكرا على شفقتكم على اهتمامكم
منظورها اتجاه الفرنسیین على من خلال هذا المقطع نتعرف ، )4(الأسئلة حول ما یجري هناك"

یستفسرون عن أحوال البلد،  بینما هناك وبعضهم كونهم یرغبون في مساعدتها  في طیبة والمتمثل
بطریقة لبقة، وكون المرأة هي الشخصیة المركزیة و ،بعض آخر أغلق الأبواب في وجهها

 .14/15صوت الأحرار "ص  " أتسمعون -1
 .23 المصدر نفسھ، ص -2
 .26 المصدر نفسھ، ص -3
  .28- المصدر نفسھ، ص 4
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 خلالها نكشف منالمنحصرة قي موقعهاالبؤري ولا یستنبط التبئیر إلا منها وقد كان الوسیلة التي 
وراءها في من كل ما خلفته  وعدم رغبتها  في تذكر، عن الأسباب التي دفعتها إلى مغادرة بلادها

"تركت نفسها تحمل من منفى إلى آخر أولا هناك غریبة في موطنها :تلك الفترة الألیمة من حیاتها
 الأصلي لأنها رفضت الخضوع، وقاومت الإنسیاق خلف تلك الموجة الجارفة التي أغرقت البعض
رجال ونساء، إنها لا تعرف، لا تعرف على أي شاطئ یجب أن ترسي لكي تحس بأنها تحررت 

إنها لم تعد ترغب  والذي طاردها إلى غایة هنا، إنها لا ترید،  وبشدة ،من الحسر الذي رسخ بها
،عملها، معالمها الیومیة، أن تفكر في ذویها في الشمس، في الضوء افي الحدیث عما تركته، بیته

منظور معظم الجزائرین   وهو،كتشف منظور المرأة للعنفنمن خلال هذا المقطع ، )1(رائحة الأیام"
مام إلى التیار الذي كان یقتل باسم ضالذین قاوموه، ورفضوا الخضوع ، كما قاوموا الإنسیاق و الإن
وإذا ما أعیدت الكتابة بضمیر ، الدین، وكان مصیرهم الموت أو الهجرة وهي حالة هذه المرأة

  فلن  یجد القارئ أي تغییر على مستوى الخطاب سوى التغییر الذي یحتمه تغییر*المتكلم
 .الضمیر، ومن ثما ثبات المعنى شاهد على أن الرائي غیر الراوي

 بصیغة الخطاب المسرود، وبالمنظور الداخلي یكشف الراوي المتضمن حكائیاویتواصل السرد و 
"إن جزائره هو حتما ستكون شواطئ :عن الأفكار التي تجول بخاطره بشأن شخصیة الفرنسي

 زوشواء المرقا لنبیذ عند الغروب، رائحة شراب الأنیزات، المونة، ادورات فوردي أوما دراق
الإسمرار في ساحات المدن والأحیاء الأروبیة، والتنزه نحو ساقیة القردة والولائم والحانات 

  وهنا یتضح للقارئ اختلاف المنظور بین الفرنسي الذي كان یعیش حیاة الرفاهیة ، )2(الریفیة"
یتنعم بخیرات الجزائر، وبین الجزائري نفسه الذي یعیش الفقر والحرمان، إذ یجد نفسه غریبا وهو و

 كانت تسمى بأسماء فرنسیة من مثل فوردي لومادراق ...إلخ . ماكنفي وطنه، والملاحظ أن الأ

 29- " أتسمعون صوت الأحرار"، ص 1
*لقد أبرز رولان بارط مقیاس ھذا المصطلح في تعریفھ لما یسمیھ بالصیغة الشخصیة للحكایة ، ویرى أن ھذا المقیاس ھو إمكان 

إعادة القسم السردي بضمیر المتكلم دون أن نتسبب في أي تغییر للخطاب غیر تبدیل ضمائر الشخص النحویة بالذات ، ینظر 
. 204جیرار جونیت ص

 .29-  " أتسمعون الأحرار"، ص 2
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ویستمر السرد، ومن خلال سرد الدرجة الثانیة دائما وبصوت المرأة الجزائریة نتعرف على 
مسقط رأسها، وأین سكنت قبل  هروبها من بلادها خوفا من الأوضاع السیاسیة المزریة التي كانت 

... على كل ر"نعم كنت أقطن بالجزائ: كان یسقط یومیا العدید من الموتى أینتمر بها بلادها،
  من خلال هذا المقطع یتضح للقارئ منظورها للعنف، )1(حال...كنت أقطن بالجزائر العاصمة"

 .ترك بلدها بعد الإرهاب الذي تعرضت لهوالمتمثل في اللجوء إلى 
 و یستمر السرد لنتعرف بعد ذلك على أوصاف الرجال الذین یذبحون النساء والرجال 

الشخصیة وهنا یتضح للقارئ أن رؤیة ، )2(نهم رجال عدیموا الإنسانیة"إ":في بلادها والأطفال
حیث أنها وصفت القتلة یمكن أن یلخص في نبذ الإرهاب و الإبتعاد من أجل السلامة ، الجزائریة 

 القتل من الكبائر الإنسانیة وأنهم متوحشون إنطلاقا من منظورها الدیني الذي یرى بأني بعدیم
الكبرى. 

 الحكایة، یواصل الراوي المتضمن حكائیا  في سرد الأحداثمسار  آخر من ستوىوفي م

كالمشهد المسرحي داخل الروایة، إذ یتكلم  وعن طریق الخطاب المعروض المباشر الحر"الذي هو

المتكلم مباشرة إلى متلق مباشر، یتبادلان الخطاب بینهما دون تدخل الراوي، وتنقل الضمائر كما 

 الأسئلة التي كانت تطرح علیها من طرف لى وإجاباتها ع،نكتشف مواقفها، )3(قالها المتكلمون"

 في ا هاماإذ أن للحوار دور، )4("أنا...أنا أعرف جیدا قصر البخاري ولدت هناك":الرجل الفرنسي

تبنى من خلال ما تتلفظ به فقط، ولا من خلال أقوال الآخرین عنها لا فالشخصیة  بناء الشخصیة،

، فحین تتحدث مباشرة و تحاور جهرا ابل تبنى أیضا من خلال ما تتلفظ به هي عن نفسه فحسب،

الأمر الذي یسهل على المتلقي تحدید ملامحها تحدیدا أفضل مما لو كانت  تكشف عن دواخلها،

  .36- " أتسمعون الأحرار"، ص 1
 .38- المصدر نفسھ، ص 2
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان روایات عبد الرحمان منیف "  - عبد الحمید المحایدین " التقنیات السردیة في 3

 .46ص
 .40- " أتسمعون صوت الأحرار " ص 4
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إذ نتعرف على نظرة الفرنسیین اتجاهها، واتجاه العرب  ، ومن خلال منظور الجزائریة)1(فاعلة فقط

الطریقة التي نطقت بها تلك  العرب؟ ماهي اللفظة المناسبة؟ "حقا،:یذكرون إلا عند العنفلا 

الكلمة في نفس المكان من طرف إمرأة أرهبها عراك فرنسیة الأصل دون شك من الصعب أن لا 

لعنف   الشخصیات ل في رؤیة امن خلال هذا المقطع نتبین اختلاف ، )2("تكون للكلمة نبرة عنصریة

  ذلك حقیقة حدث القطارترى تي الة أن العنف مرتبط بالعرب، والجزائريون الذي یريالفرنس

.  نسب إلى عربي دون علم جازم بذلكوالمتمثل في شجار 

وعن طریق الخطاب المباشر الحر نتعرف على شعور المرأة اتجاه الفتاة ماري بعد أن 

دخل  " تواصل النظر إلیها مبتسمة وكأنها تقولها لا، لا:علمت هذه الأخیرة بوفاة والدها في الحرب

 وبتقنیة ،)3( لا شأن لك في ذلك أنت"،لك أنت في هذا الموضوع یا صغیرتي ماري لا تتأسفي

الخطاب المنقول یتسى لنا معرفة رأي المرأة في نسیان أوتناسي الأحداث المؤلمة التي جرت في 

الحرب"یمارس الجمیع ثقافة الصمت...من أجل الإحتماء ربما...ولكن هذا لا یغیر شیئا من معاناة 

المرأة تشیر   لیتضح لنا من هذا المقطع بأن، )4( وأولئك، نستطیع إبقاءها على مسافة بعیدة"،هؤلاء

 .بأصابع الإتهام إلى كل الذین لا یتحدثون عن حقیقة الأحداث المؤلمة التي جرت في الحرب

كون المرأة تعرف عن شعبها أكثر من الآخرین وبذلك و ومن خلال وجهة النظر المطلقة، 

"المكانة  :الثورة التحریریة الذین یتزعمون البطولة والوطنیة فيتجاه نكتشف شعورها وأحاسیسها 

الأغلبیة الیوم والتي استطاعت أن تمحي كل ما بإمكانه أن یلطخ سمعة الثورة  التي تحتلها

لا  یبیحون لأنفسهم كل شيء، وكانوا في أحسن مدرسة...أو على الأقل هؤلاء الذین ...المجیدة

 .114- "الراوي في السرد العربي المعاصر" ص 1
 .49- " أتسمعون صوت الأحرار " ص 2
 .60ص ،المصدر نفسھ   -3
 .63- المصدر نفسھ ص 4
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لیتبین  ، )1(یزالون على قید الحیاة ویتكلمون بصوت مرتفع إلى حد یظنون أننا لا نسمع إلا إیاهم"

إنما حتى على أبناء و ،المرأة ناقمة وغاضبة لا على الفرنسین فقط أن من خلال هذا المقطع،

البطولة، والذین كانت مكافئتهم الأوسمة  وإنما اللذین یتزعمون بلادها، ولكن لیس كل الشعب

 .والنجوم والحكم

 وفي مسار لاحق من الحكایة نكتشف رغبة المرأة الشدیدة في معرفة حقیقة موت والدها  

 ألیس ،"لكنك حتما تتذكر حتما ما شاهدته داخل المخیم:وذلك عن طریق مساءلة الرجل الفرنسي

ضیتها هناك تتذكرها جیدا على ما أظن، هذا ماقلته لي قبل قلیل  قكذلك؟ الشهور القلیلة التي 

   لنتعرف بعد ذلك ،)2( أثناء الإضراب الذي أقره الأفلان"1957كنت هناك في شهر فیفري؟ فیفري

 برفقة أخیه " لقد اختطف:المستعمر معه على الطریقة التي تم بها اعتقال وتعامل بمنظور المرأةو

وابن عمه وآخرین كذلك...ثمانیة رجال في المجموع...أخرجهم العساكر من دیارهم في عز 

والذي جسدته في موقفها من الطریقة لعنف المرأة ل منظور ، من خلال هذا المقطع نتبین)3(اللیل"

التي تم بها إلقاء القبض على والدها، وبعض أفراد الأسرة، ومداهمة البیوت لیلا وأسر الناس 

اللیالي عنف یمارس في حقهم.  واقتیادهم للسجون، إخراجهم من بیوتهم في منتصف 

 ویتواصل السرد، وعن طریق الخطاب المباشر نتعرف على وجهة نظر المرأة حول الرجل 

الفرنسي وحول العمل الذي كان یقوم به أثناء الحرب":هذا فقط؟ إذن أنت لم تر شیئا، أبدا، لم 

تسمع شیئا، تعداد الدخول، ومراقبة أولئك الذین بقیت لدیهم شيء من القوة البدنیة لمحاولة الهرب 

فمن خلال خطاب المرأة یتضح  ،)4(بعد حصص التعذیب، هذا هو عملك لا شيء سوى ذلك"

 .63أتسمعون صوت الأحرار" ص  " -1
 .67، صالمصدر نفسھ  -2
 .68ص ،- المصدر نفسھ  3
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منظورها في أسلوب ساخر یكشف عن دناءة وجبن ذلك الفرنسي الذي لا یقدر على مواجهة 

حقیقته، ونتعرف بذلك على بعض التعذیب الذي تعرض له الجزائریون أثناء الحرب:"بالطبع كان 

، من هنا تتأكد )1"(من واجبكم إرغامهم على الكلام، لكن لم یكن لهذا الأمر علاقة بك أنت طبعا...

النبرة التهكمیة التي خاطبت بها المرأة الرجل، ومن خلال منظورها ندرك العنف الذي مارسه 

 الإستعمار على الجزائرین مثل تعذیبهم لإرغامهم على الكلام.

الكیفیة التي قتل بها الأب  وعن طریق الخطاب الباشر، ومن خلال الرؤیة الداخلیة ندرك

من طرف المستعمر:"لقد عذب مع رفاقه خلال لیلة واحدة، لیلة كاملة ثم أعدم...برصاصات 

، ومن )2(عدیدة هذا ماقیل لنا، قتل أثناء محاولة فرار، الروایة الرسمیة تداولتها الصحف آنذاك"

خلال هذا المقطع یتضح منظورها للعنف ونكتشف الأعمال الإجرامیة التي مارسها المستعمر مثل 

التعذیب والإعدام، وذلك عن طریق رمي الجزائرین بالرصاص، وبهذا یتضح لنا أن هذا الحدث قد 

تم سرده بمنظور المرأة الجزائریة بإعتبارها راویة متضمنة حكائیا حیث عاشت أحداث الثورة، لكننا 

نكتشفه مرة أخرى مع صوت الراوي المتباین حكائیا الكلي المعرفة الذي یعطي هذا الحدث تأویلا 

وتفسیرا خاصا وأبعاد محتملة، لذا نكون أمام رؤیة  مجسمة أو ما یسمى عند جونیت تبئیرا 

متعددا:"فالحدث الواحد نتابعه مسرود بعدة طرق ومن أصوات ساردة عدیدة، ونراه برؤى 

، ویلیه مقطع حكائي یستكمل فیه السرد، وبمنظور المرأة نتعرف على المكان الذي رمي )3(مختلفة"

فیه الأب مع رفاقه بعد قتلهم:"كان یوجد حطب في غابة مونقور...على مسافة كیلومیترات من 

قصرالبخاري، غیر بعید عن غابة بوغار ...أجذال جمیلة و بما أن الشتاء كان قارسا یجب توفر 

التدفئة داخل الثكنات وفي المحتشدات، المشكل أن كل الأسرى الذین یرسلونهم لإحضار الحطب 
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، وفي مسار لاحق من الحكایة، وعن طریق المونولوج الداخلي نتعرف على رأي )1(لا یعودون"

المرأة في الذین قتلوا أباها، وكیف كانت تتخیلهم، منذ صغرها:"قالت في نفسها بأن لا شيء یشبه 

أحلامها الطفولیة، بأن للجلادین وجوها بشریة، إنها متأكدة الآن، ولهم أیدي بشریة، وأحیانا ردود 

، لیتضح لنا أن المرأة ومن خلال الرؤیة"مع" ) 2(فعل بشریة، ولاشيء یسمح یتمییزهم عن الآخرین "

تمكنت من ابراز موقفها اتجاه العنف، لاسیما أنها تروي أحداث موجعة عاشتها في طفولتها بعد 

اغتیال والدها، ومواقف تعرضت لها بعد الأرهاب الذي عصف ببلادها، والذي كان السبب في 

هروبها إلى فرنسا، البلد الذي كان السبب في یتمها، باعتبار أن راوي المواقف الموجعة تلائمه 

 تقنیة الراوي المشارك ذي"الرؤیة مع.
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هو عجوز فرنسي شارك في حرب التحریر، وفي فرنسا  - رؤیة شخصیة الفرنسي للعنف:3

وبالضبط في مقصورة قطار إلتقى بالمرأة الجزائریة وبالفتاة ماري وهي الرحلة التي كانت السبب 

في تعارف الشخصیات الثلاثة، وقد جاءت رؤیته كاشفة عن الإحساس الذي انتابه لمجرد نظره في 

وجه المرأة الجزائریة:"یبدو أنها نهایة غفوة طویلة، لماذا في هذه الساعة بالذات، بینما كان ینظر 

إلى وجه المرأة الصامتة المنحنیة على النافذة والتي تبدو أنها غائبة عن كل ما یجري حولها، لماذا 

، وبعد ذلك وبصیغة الخطاب المباشر )1"(تعود إلى أذنیه أصوات أولئك الرجال في صوت مرعب

الحر نتعرف على الحالة النفسیة للرجل، بمجرد تذكر أصوات الرجال الناتجة عن التعذیب، بمعنى 

 العنف الذي كان یمارسه المستعمر في حقهم.

ویستمر سرد الأحداث بعدها، لنتمكن من معرفة مهنة الفرنسي بعد مغادرته الجزائر:"أنا 

، نلاحظ المفارقة في التغییر الذي حصل للرجل من عسكري كان یقتل الناس في )2(طبیب"

الحرب، إلى طبیب یداوي ویعالج، ومن ثم عظمة معاناته، كیف یمكن للإنسان أن ینقلب من دور 

سلبي إلى دور إیجابي، من ید تزرع الموت إلى ید تبعث الحیاة، لعل في هذا الإنقلاب تبریر 

 للإجابات التي كان یرد بها على المرأة الجزائریة وهي تسأله، إنه في حقیقته لا یحب الحرب.

 ثم وعن طریق "رؤیته مع" نكتشف الطریقة التي أدرك بها الرجل الموطن الأصلي للمرأة 

، وهذا لأن العنوان كان مسجلا على البطاقة المعلقة في مقبض )3(الجزائریة:"هنا...حقیبتك"

الحقیبة، وبصیغة العرض وعن طریق منظور الراوي نتمكن من معرفة الفترة التي أقامها الرجل في 

، وهنا نلاحظ )4"(الجزائر:"لقد قضیت هناك ثمانیة عشرة شهرا كنت مجند في الخدمة العسكریة
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تغیر  الرؤیة من رؤیة مع إلى رؤیة من الخلف باعتبار الرجل یكشف عن ماضیه، الأمر الذي 

یبرر مرة أخرى مشاركته في حرب الجزائر، التجنید في العسكریة والزامه قانونا به، وعلیه فالرجل 

 لم یكن مخیرا بل مجبرا على تنفیذ الأوامر.

تستكمل أحداث القصة ، وعن طریق الوصف نكتشف هیئة جنود الإحتلال في الجزائر 

"العساكر یمشون على الدرب ، القفا رازخ تحت الشمس الحارقة ، ثقل البندقیة على الكتف، القنابل 

، بعدها وبصیغة المنولوج وباستعمال تقنیة الخطاب المنقول المباشر نتعرف )1(الیدویة في الحزام"

على معاناة الجنود عند خوضهم المعارك:"الخوف یعصر أحشاءهم یتوهمون إختفاء عدو لهم 

خلف كل دغل، یتربص بهم مستعدا للإنقضاض علیهم، لذبحهم لقد سبق أن حذروهم إنهم 

متوحشون دمویون أروهم الصور بمجرد وصولهم إلى الثكنة الفتى الإحتیاطي الصغیرعنقه مقطوعة  

، و من ثم یمكن أن تبین اختلاف رؤى العنف بین الشخصیات الجزائریة )2(الخصیتان في الفم" 

ودفاعهم المشروع عن الوطن، والشخصیات الفرنسیة ومنظورهم للجزائریین على انهم إرهاب، فبینما 

ترى المرأة في العساكر وحوشا، یُقنع جنود العسكریة بوحشیة المجاهدین ودمویتهم، ولذلك یختلف 

 المنظور إلى العنف باختلاف الموقع.

ویستمر سرد الأحداث، وفي مقطع حواري نتمكن من معرفة البلدة التي سكنها الرجل عندما 

 ).3(كان بالجزائر:"أتعرفین قصر البخاري؟على كل حال لیست بقریة حقیقیة...بالأحرى بلدة كبیرة"

ثم یتواصل السرد، وبصوت الرجل الفرنسي كسارد ثان داخل حكائي ومتضمن حكائي  

یحكي وقائع وأحداث شارك فیها كذات فاعلة، تتعلق بالفترة التي قضاها في الجزائر بعد التحاقه 

بعد سبعة كیلومترات  بالخدمة العسكریة:"قضیت بها كل فترة التدریب، كانت هناك ثكنة كبیرة على

 .32" أتسمعون صوت الأحرار"، ص 1
 .32-  المصدر نفسھ، ص 2
 .36- المصدر نفسھ ص 3

                                         



 
 الفصل الثاني                                       رؤى العنف في "أتسمعون صوت الأحرار"

 

58 
 

 )1(، وقعت أشیاء مریبة هناك"1957من القریة في الأعالي، كانت تسمى... بوغار كانت بدایة 

وبذلك تكون الرؤیة التي ندرك بها الأحداث رؤیة داخلیة ذاتیة، كون الرجل یسترجع أحداث 

 عایشها في الحرب.

 ومن خلال سرد الدرجة الثانیة، وعن طریق الوصف نتمكن من التعرف على منطقة قصر 

البخاري عن كثب:"المنطقة غاصة بأشجار الصنوبر والأرز على ما أظن، ثم هناك دروب 

، ومن خلال نبرة )2(ملتویة... برد قارص في الشتاء أبدا لم أظن أن یكون هناك مثل ذلك البرد"

 الراوي المتضمن حكائیا،  ومن خلال منظوره نكتشف تعلقه بالجزائر ومدى شوقه وحنینه إلیها. 

ثم وبصیغة المونولوج الداخلي نتعرف على رأي الرجل الفرنسي في الجزائر وما یحدث فیها 

من أحداث دامیة":بالنسبة للسیاحة فتوجد بلدان أخرى كثیرة للأكتشاف، بلدان یمكن للفرد أن 

یتجول في شوارعها والإسمرار تحت شمسها دون الخوف من أن یكتشف ویقتل، بلدان أكثر هدوء 

، من خلال هذا المقطع نتبین النبرة )3(شعوبا أكثر... تمدنا حیث یحسن أهلها استقبال السیاح"

العنصریة للرجل ونظرته للمجتمع الشرقي، والمجتمع الجزائري واحد منها، على أنه مجتمع متخلف 

 وغیر متخضر. 

وفي مسار لاحق من الحكایة، وبمنظور الرجل نتعرف على وضعیة الجزائر، والمكانة التي 

تحتلها بین الدول من حیث العنف:"أتعرفیین أن هذا البلد مصنف ضمن البلدان العشرة الأوائل 

، لیتضح من خلال )4(الأكثر خطورة في العالم؟ خطیر جدا وخاصة على الذین یعیشون فیه"

 منظوره أنه یرى بأن الجزائریین یشكلون خطرا على أنفسهم قبل أن یشكلوه على الآخرین.
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ثم بعد ذلك وعن طریق الإسترجاع وبالمونولوج الداخلي ندرك موقف الرجل من القیم التي 

شُبع بها الفرنسیون من أجل إقناعهم بالمشاركة في الحرب، وهي القیم التي كان یؤمن بها 

ویصدقها إلى حد السذاجة، لیبین له التاریخ أنها حجج وخدعة استخدمت من أجل تحقیق أهداف 

الحكام:" كانت حربه الخاصة، نعم كانت حربا حقیقیة، أبوه كذلك كانت له حربه الخاصة، ذهب 

إلیها وهو ینشد المرسیلیا، مثله تماما، وقبله أبو أبیه، وكذا أجیال كثیرة وقعت في أفخاخ التاریخ 

، وهذا یدل على أن الشعوب الفرنسیة شاركت في الحرب، ومارست )1(التي عادة ماكانت مأساویة"

 العنف وهي مقتنعة بأنها تقاتل من أجل الوطن.

وفي مسار لاحق من الحكایة وبمنظور الراوي المتماثل حكائیا نتعرف على رأیه ووجهة 

نظره في الحرب، والعنف الممارس فیها:"كل الحروب مرعبة في أعین الذین خاضوها، والذین 

وجب علیهم خوضها باسم الدین، باسم الحضارة، باسم الوطنیة، باسم الحریة، باسم الثورة، وحدها 

، من  )2(الأوصاف تتغیر، حرب دینیة، حرب كبیرة، حرب تحریریة، حرب الإحتلال، حرب أهلیة"

خلال هذا المقطع تتضح لنا رؤیة الرجل اتجاه الحرب ورأیه فیها، فالحرب حسبه واحدة مهما 

تعددت التسمیات  مثل حرب دینیة، حرب التحریر إلخ، والقتل والموت واحد مهما تعددت الأسباب 

ومن هنا نستنتج أن الإنسان یمكن أن یخوض الحرب وهو صاحب حق، وهي حالة الرجل 

 الفرنسي، أو أنه یجد نفسه مجبرا على خوضها.

 ویستمر سرد الأحداث وبمنظوره یتسنى لنا معرفة الذرائع والحجج التي یحاول اقناع المرأة 

والفتاة بها:"لا أحد یستطیع تحمل ایجاد نفسه وجها لوجه مع موته الخاص، یجب إذن تدمیر ذلك 

الذي یواجهنا لأنه یفرز خوفنا...أن یقال بأن الشر لیس شرا عندما یجب صد ماهو أسوأ منه  
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، من خلال هذا المقطع یتبین لنا بأن رؤیة الرجل للعنف متناقضة   )1(والباقي لیس إلا خدیعة"

 فهو یرى بأن العنف والقتل مشروع عندما نضطر للقتل قبل أن نُقتل.

ثم وبصیغة الخطاب المعروض المباشر الحر نتعرف على رأیه حول حرب الجزائر، وكیف 

كان ینظر إلیها:"كانت، كانت،...حربا... كما كل الحروب، كثیرا من الضغائن والمظالم والمعاناة 

 )2(كان هناك أولئك الذین یصدرون الأوامر...و أولئك الذین...ینفذون هكذا تحدث الأمور دائما"

من خلال منظوره یتضح بأنه كان ملزما بتنفیذ وتطبیق الأوامر، حتى وإن لم یكن مقتنعا بها:"كان 

یطلب منا فقط أن نخدم ونطیع، ولكن...أن نؤمن...لا لیس الأمر إلى هذا الحد، لم نكن هناك 

، فالرجل في هذا المقطع یبرر فعله والعنف الذي )3"(لمناقشة هذه المسألة كنا نؤدي واجبنا لا غیر

مارسه على الجزائریین، إذ كان عبدا مأمورا، ،ولم تكن له أي سلطة، وبهذا كان مجبرا على القتل 

 تنفیذا للأوامر التي كان یتلقاها من القادة.

 وبصوت الراوي المتضمن حكائیا وبمنظوره نتعرف على العلاج الذي اعتمده الرجل لكي 

یتخلص من ذكریاته عن حرب الجزائر:"مضت أربعون سنة... لا نستطیع النسیان، هذه حقیقة 

، من خلال هذا )4"(لكن...نستطیع الصمت، لدینا الحق في الصمت في ذلك... ربما الوحید ...

المقطع یتبین لنا أن العنف في حرب الجزائر ترك أثرا بلیغا في نفوس الجنود، ومن بینهم الرجل 

 وهذا ربما بالقدر الذي تركته في نفوس بعض الجزائریین. 

 وفي مستوى لاحق من الحكایة، ومن خلال منظور الرجل نكتشف المهنة التي زاولها  بعد 

نهایة الحرب والدور الذي لعبته هذه الحرب في تغییر مسار حیاته:"هذه الحرب، تلك الشهور 
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القلیلة قد حددت حیاتي وغیرت مسارها، عند عودتي قررت استئناف دراستي أردت أن أصبح 

، لیتضح لنا )1(طبیبا، اشتغلت مدة سنوات، لیل نهار ولم یكن الأمر سهلا بالمرة ولكني صبرت"

أن الرجل قد تعلم درسا من حرب الجزائر، وهو السبب الذي دفعه إلى السبب الذي دفعه إلى 

اختیار مهنة الطب، كتكفیر عن الخطیئة، وهنا نلاحظ اختلافا في المنظور، من جندي في ساحة 

الحرب وقاتل لشعب مستضعف، إلى طبیب لإنقاذ حیاة الناس ومداواتهم، ویتضح في هذا 

المستوى من مسار الحكایة بأن المفارقة في منظور الرجل، فهولا یحب الحرب، وإنما الظروف هي 

التي أجبرته على أن یكون فیها، ومن درسها قرر أن یغیر مسار حیاته، لقد فضل مهنة الطب 

 لینقذ الناس ویداویهم. 

ویستمر السرد، وعن طریق الإسترجاع نتمكن من معرفة اسم الرجل الفرنسي، هو (جون) 

وكذلك ندرك الحدیث الذي جرى بینه وبین والد الجزائریة في غرفة الإستنطاق:"أتعرف الكتابة أنت 

أیها المعلم لست كالآخرین حسنا، لقد قمت بإضراب، لكن هذا...لا نطلب منك أن تتكلم خذ  

هاهو القلم أكتب، أترى، هنا...و هنا نعرف بأنك على درایة بالأسماء، املأ الخانات البیضاء، هذا 

، من خلال هذا المقطع  تتضح لنا المراوغة ) 2(كل ما نطلبه منك هكذا لا یمكن القول أنك تكلمت"

التي استخدمها الإستعمار من أجل أخذ المعلومات من المعلم، وذلك عن طریق التلاعب مع 

الدین، بمعنى أن یكتب المعلم أسماء المجاهدین بدل قولها، وبالتالي لا یعتبر خائنا، ثم وعن 

طریق الرؤیة الداخلیة یتسنى لنا معرفة الأسلوب الساخر الذي كان یكلم به الرجل الفرنسي الوالد 

، من خلال )3(الجزائري:"العرب لا یحبون التكلم عن زوجاتهم، هذا لا یعني أنهم یحبونهن أقل منا"
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التبئیر الداخلي نتبین اختلاف الرؤى بین الفرنسیین والعرب، فالفرنسي یرى أن الحب لا یكون حبا 

 إلا إذا تداولته الألسن، بینما العربي یرى أن الحب لا یحتاج للإعلان عنه لأنه یُدرك.

بعدها یعود السرد إلى النقطة الزمنیة التي توقف فیها، وبالضبط إلى القاطرة لنتعرف من 

خلال سرد الدرجة الثانیة على تساؤلات الفرنسي عن مهنة والد الجزائریة":أبوك كان معلما في 

، وهذا یدل على أنه تذكر المعلم الذي قام بإستنطاقه وعرف من یكون )1(بوغاري، صحیح هذا"

ومن خلال الخطاب المباشر الحر نتعرف  على جوابه عندما سألته الجزائریة إذ ما إلتقى بوالدها 

یتضح بأن  ، ثم)2(عندما استوقف من طرف الجنود:"رجال كثر كانوا یساقون إلى الثكنة یومیا"

الرجل بدأ یختلق أعذارا حتى یتهرب من الإجابات عن الأسئلة :"لقد حدثت إعتقالات كثیرة خلال 

، فمن خلال منظوره نستنتج )3(الفترة التي قضیتها هناك...أعرف... كنت مكلفا بتسجیل الدخول"

عدم التقائه بوالد المرأة بحجة كثرة الموقوفین یومیا، وكذلك كون مهمته تتمثل في تسجیل الدخول 

فقط، وفي مسار لاحق من الحكایة، وعن طریق الرؤیة الذاتیة نتعرف على فكرة الرجل عن 

الموقوفین وكیفیة تعامله معهم:"إن الذین جیئ بهم إلینا كانوا مشبوهین، كان علینا أخذ 

،  ونلاحظ أن استخدامه لمشبوهین یبدو كتبریر لعمل لا بد )4(الوقت...لاستنطاقهم لفائدة التحقیق"

من القیام به، كما نتبین منظوره للعنف، إذ یرى أن تعذیب الجزائریین أمرا مبررا ومشروعا لفائدة 

 التحقیق.

 وبمنظور الراوي المتمثل حكائیا نتعرف على جواب الرجل عندما سئل عن كیفیة أخذ 

المعلومات من الجزائریین، وهل كانوا یعذبون فعلا:"كانت هناك وحدات خاصة داخل أجهزة 
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، ومن هنا نستنتج أن فرنسا خصصت أدوات خاصة لاستنطاق )1(الإستخبارات، إنها الحرب"

 وتعذیب الجزائریین.

وفي ختام الحكایة، وعن طریق الراوي المتضمن حكائیا ندرك أن الفرنسي قد التقى فعلا 

بوالد الجزائریة، بدلیل أنه شبهها بأبیها:"أرید أن أقول لك... یبدو لي... نعم... لدیك نفس العینین 

 .)2(نفس النظرة مثل أبیك، إنك تشبهینه كثیرا"

 ومن خلال منظوره للعنف یتبین للقارئ بأن مفهومه للعنف یختلف عن مفهوم العسكري، لأنه لم 

یكن كذلك والدلیل على ذلك خروجه من الجزائر بعد انتهاء العسكریة، بالإضافة إلى اتخاذ مهنة 

 الطب بعد تلك التجربة.
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  - رؤیة شخصیة ماري للعنف:4

هي حفیدة أحد المعمریین أو كما كانوا یعرفون بالأقدام السود*، رحل جدها عن الجزائر بعد 

الإستقلال، لا تعرف عن الجزائر إلا ماسمعته من الأصدقاء، وبعد تعرض القطار لحادثة العنف 

وهي الحادثة التي نتجت عنها أحداث نفسیة، یأتي منظورها كاشفا عن حقیقة ما تعرض له القطار 

،  وعن طریق الرؤیة مع، كون الفتاة )1("لا أرى شیىء كل شيء هادئ، قد یكون عراكا...لا غیر"

كانت حاضرة  لحظة وقوع الحادث- لذا فإن معرفتها متساویة مع معرفة الشخصیات الأخرى-  

نعرف بأن القطار تعرض لشجار، ولم یتعرض للإعتداء من طرف العرب، كما أكد ذلك بعض 

 الفرنسیین. 

ویتواصل السرد، وبذلك تكون الفتاة راویة ثالثة ومتضمنة حكائیا، ومن خلال منظورها  

نكتشف أنها على صداقة مع عدد من الجزائریین:"لدي أصدقاء جزائریون كثر، صحیح یقولون 

، من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن الفتاة ماري لم تزر الجزائر، وإنما )2(جمیعا بأنه بلد رائع"

 تعرفها من خلال عیون أصدقاؤها الجزائریین اللذیین یحدثونها عنها.

بعدها وبصیغة الخطاب المعروض المباشر الحر ندرك بأن الفتاة حفیدة أحد المعمریین  

وأن جدها من أمها كان یقطن الجزائر قبل أن یغادرها مع الإستقلال:"جدي من أمي، غادر 

، من خلال منظورها )3(الجزائر في، لا أعرف بالضبط متى... بعد الحرب مثل بقیة الفرنسیین"

ندرك بأن الجد ترك الجزائر بعد الإستقلال مرغما على غرار باقي الفرنسیین، ویتواصل سرد 

الأحداث، ومن خلال وجهة النظر من الداخل نكتشف مدى تعلق الجد بالجزائر، رغم مرور فترة 

 الأقدام السود : ھم المعمرون الذین استقدموا إلى الجزائر وتنعموا بخیرات الجزائریین .* 
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على مغادرته:"ولكنه یتحدث عنها في كل وقت، یملك صورا كذلك.... صورا كثیرة لا یتوقف عن 

، ولأن الفتاة لم تشارك في الحرب ولا تعرف عن أحداثها ولا عن )1"(إظهارها عندما یزوره الأصدقاء

الجزائر، لهذا جاءت رؤیتها من الخارج، بحیث إكتفت بسرد ما سمعته سواء من الجد أوالأصدقاء 

و بهذا ندرك الفضول الذي انتابها من كثرة سماع أصدقاؤها یتحدثون عن الجزائر، الأمر الذي 

جعلها تشعر برغبة كبیرة في زیارتها والتعرف علیها:"من كثرة سماع الأصدقاء.... وجدي یتكلمون 

 . )2"(عنها تولدت لدي رغبة حقیقیة للذهاب إلى هناك

وفي مسار لاحق من الحكایة ندرك معرفة الفتاة لبعض المعلومات عن حرب التحریر وهذا 
من خلال هذا المقطع  ،)3(من خلال مارُوي لها:"جدي حدثني عنها...لكن هو یقول الأحداث..."

نكتشف أن الجد كان یتجنب الحدیث عن الجزائر ویتهرب منها:"لا یحب كثییرا أن تطرح الأسئلة  
، من خلال هذا المقطع یتضح لنا )4(قال إنها كانت صعبة نعم...و...لایحب الكلام عنها كثییرا"

أن رؤیة الجد للعنف وماعاشه من أحداث مرهبة في الحرب جعلته یلجأ إلى الصمت  والنسیان 
 كعلاج له.

بعدها مباشرة نلاحظ تغییرا في الرؤیة من رؤیة من الخارج إلى رؤیة من الخلف بإعتبار 

أن الفتاة تعرف أكثر من معرفة الفرنسي، والجزائریة وبهذا یتبین لنا أن الجد كان یشغل منصب 

، یتضح لنا من )5"(معلم إبان الثورة:"كان یعیش في قریة، كان معلما، لم تكن لدیه مشاكل أبدا

خلال هذا المقطع أن الجد لم یشارك في الحرب، وإنما إكتفى بتعلیم الأطفال فقط، لیتضح أن 

الكاتبة حاولت أن تصف هذا المعمر عكس ماهو معروف عنهم مسبقا، ففي الوقت الذي یُعرف 

فیه أن المعمر جزء من الذین قتلوا وشردوا الجزائریین، بالإضافة إلى أخذهم أجمل الأراضي 
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الزراعیة، فإن الكاتبة تحاول أن تجعلنا نرى أن بعض المعمرین لم یشاركوا في الحرب على غرار 

 الجد ،وأنهم كانوا إلى جانب الجزائریین. 

 ویتواصل سرد الأحداث، ومن خلال منظور الفتاة نتعرف على الجد وكیفیة قضاء وقته 

فیها، ونفس الشيء بعد رجوعه إلى فرنسا:"القریة التي سكن فیها جدي، أعرف فقط بإنها تقع على 

ساحل البحر، كان مهوسا بالصید، على كل لا یزال إلى یومنا هذا یقضي أیاما وأیاما في الصید" 
، من خلال هذا المقطع  یتبین لنا أن الجد كان متعلقا بالجزائر حیث حافظ على عاداته بعد )1(

 مغادرتها.  

وتستكمل أحداث القصة، وبذلك نلاحظ تحول في الرؤیة من الخلف إلى رؤیة من الخارج 

كون الفتاة تجهل عن الحرب ولا تعرف عنها إلا ما سمعته، وبهذا نكتشف رغبتها الشدیدة في 

معرفة حقیقتها:"قولوا كانت حقا فضیعة هذه الحرب؟ كانت حربا حقیقیة، لا أحد یتكلم عنها 

، من خلال هذا المقطع تبدو الفتاة جاهلة لأحداث الحرب، وهذا ربما لأن الأشخاص )2"(حقیقة

الذین شاركوا فیها والذین بقوا على قید الحیاة لجأوا إلى الصمت والنسیان كعلاج لهم، أو بالأحرى 

 التظاهر بذلك.

لیتضح في الأخیر، ومن خلال منظورها أن الجد لم یشارك في الحرب بدلیل أنه لم یتحدث 

عنها رغم مرور فترة من الزمن على نهایتها:"لا أدري إن كان فعلا قد خاضها...لا لا أعتقد...كان 

، ثم وبصیغة الخطاب المباشر یتبین لنا استغراب افتاة من عدم التكلم عن الحرب )3(سیحدثنا عنها"

 .)4(سواء في البیت مع الجد، أو في الثانویة"لا أفهم...لماذا لاأحد یرید أن یتكلم فقط... یحكي"
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وفي مسار لاحق من الحكایة نتعرف على رأي الفتاة في المهنة التي یزاولها الرجل الفرنسي 

بعد نهایة الحرب:" أجد ذلك جیدا...الطب...هذا ما أرغب فعله أنا أیضا قد تكون هذه 

إجابة...على كل ... طریقة للإصلاح أرید أن أقول...أن یكون المرء مفیدا...ربما...نعم طبیبة 

، من خلال هذا المقطع یتبین لنا أن الفتاة ترى بأن المهنة التي مارسها الرجل بعد )1(معلمة"

الإستقلال مفیدة، وهي في الوقت نفسه تعویض عن كل الأعمال الإجرامیة التي مارسها في 

الحرب، وبالتالي التكفیر عن الخطیئة والذنب، عن طریق إنقاذ حیاة الناس بدل الذین كان السبب 

 في موتهم ابان الحرب.

من خلال منظورها نكتشف بأن رؤیتها للعنف جاءت قاصرة، بدلیل عدم تصدیقها بأن 

 فرنسا كانت تقوم بتعذیب الجزائریین عندما یرفضون تزویدهم بمعلومات عن المجاهدین.

 وتتحول وجهة النظر من داخلیة إلى خارجیة وهذا بتساؤل الفتاة عن كیفیة تعامل 

الإستعمار مع الذین یرفضون الكلام:"أولئك الذین یرفضون الكلام...یرفضون قول ما یعرفون أحقا 

 .)2(كانوا یعذبون؟"

 وفي مسار لاحق من الحكایة ومن خلال منظورها ندرك حالة الرجل بعد انكشاف حقیقة 

موت الأب الجزائري، وكذلك حقیقة عمله في الثورة:"إنه لایسمعك أنظري إنه لا یستطیع حتى أن 

، من خلال هذا المقطع نكتشف الحالة النفسیة للفرنسي بعد ظهور الحقیقة والمتمثلة في )3(یتكلم"

كونه السبب في یتم الكثیر من الجزائریین، من بینهم المرأة التي شاءت الصدف أن تعرف منه 

 حقیقة موت والدها في القطار، و قد توصلت إلیها عن طریق الحوار الذي دار بینهما.
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من هنا نستخلص أن رؤیة ماري للعنف كانت رؤیة خارجیة بحیث إكتفت بسرد ما سمعته 

سواء من جدها أو من غیره، كما یتضح موقفها من العنف إذ یبدو أنها ضده، حیث كانت 

تستجوب الرجل الفرنسي عن معاملته للموقوفین، وكونها من جیل الشباب جعلها تتسم بروح 

 المسامحة  والمعایشة والدلیل على ذلك طلبها مساعدة المرأة في حمل أمتعتها  بعد نهایة الرحلة.

لنستنتج نحن بدورنا أن رؤیة جیل السلف للعنف في فرنسا تختلف عن رؤیة جیل الخلف ومن 

 بینهم ماري، التي تجمعها ببعض الجزائریین من جیلها علاقة صداقة.
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 الخاتمة

 لتكون خاتمة بحثنا أهم النتائج المتوصل إلیها وهي:

هیمنة رؤیة العنف في الحكایة، حیث لا یمكن أن یتجاهل القارئ العنف كموضوع مهیمن  -

على هذه القصة التي یرجع عنوانها إلى صوت المجاهدین الذي كان یسترجع في ذهن من 

 شارك في حربها.

إختلاف الرؤى باختلاف الشخصیات واختلاف الأجیال، واختلاف زاویة النظر، إذ یرى  -

الفرنسي عنف فرنسا أمررا مبررا ومشروعا بإعتبار الجزائر مقاطعة فرنسیة، وبإعتبار أن 

فرنسا جاءت إلى الجزائر لكي تُعمر ولكي تُحضر، و في الوقت نفسه یعتبر دفاع 

الجزائریین إرهابا وعنفا، وفي المقابل ترى الجزائریة إحتلال فرنسا للجزائر وأعمالها 

الإجرامیة عنف، بینما ترى مقاومة شعبها حق مشروع، وهذا كله راجع إلى إختلاف التموقع 

 و كذلك إختلاف الرؤیة.

حاولت الكاتبة مایسة باي، ولو نسبیا التخلص من هیمنة الراوي العلیم بكل شيء في  -

حكایتها، وذلك من خلال مسرحة الأحداث وإعطاء الكلمة لشخوصها، ومن ثما نجد تنوعا 

في الرؤى الموزعة فیها مثل رؤیة الفرنسي،  ورؤیة الجزائریة، بالإضافة إلى رؤیة الفتاة 

ماري كما نلاحظ تغییرا في الرؤیة على مستوى كل شخصیة من رؤیة من الخلف إلى رؤیة 

 مع إلخ.

إن الكاتبة ومن خلال قصتها حاولت أن تعالج فترتین عصیبتین عصفتا بالجزائر، وهما  -

فترة الثورة التحریریة أین تعرضت الجزائر للإستعمار فرنسي، والعشریة السوداء أین كانت 

 الجزائر تعیش فتنة  داخلیة.

من خلال القصة نلاحظ هیمنة رؤیة المرأة الجزائریة للعنف بإعتبار أن الأحداث بدأت  -

على لسان فتاة صغیرة خلال الثورة، وامرأة أجبرت على ترك بلادها جراء الإرهاب الذي 

 عصف بها.
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 الخاتمة

نلاحظ أن أحداث الحكایة لم تأت على وتیرة واحدة، حیث نجد استرجاعات بإعتبار أن  -

الأحداث تبدأ من الحاضر في القطار بفرنسا، ثم ترتد إلى الجزائر، وبالضبط إلى فترة 

التسعینات أین كانت الجزائر تعیش عشریة دمویة، ثم ترتد إلى القاطرة وبعد ذلك تعود إلى 

فترة حرب التحریر وتسرد أحداثها، وهو الأمر الذي نفسره بالبنیة الزمنیة المركبة التي 

أقامتها الكاتبة، وذلك من خلال الإعتماد على المفارقات الزمنیة التي مكنتها من سرد 

 الأحداث على المنوال الذي أرادته، فقدمت وأخرت الأحداث وفق استرجاعها. 

وظفت الكاتبة في روایتها شخصیات مختلفة جنسیا، وجیلا وعملا ووظیفة، ووطنا( فرنسي  -

 جزائریة، فرنسیة)، الأمر الذي مكنها من التعامل مع عدة رؤى اختلفت باختلافهم.

نلاحظ أن الكاتبة لم توظف شخصة المجاهد المشارك في الثورة كما الفرنسي لنتعرف  -

مباشرة على منظوره وموقفه من الحرب وأحداثها، وشكلت استراتیجیة تنوع الرؤى بالإعتماد 

على شخصیة ابنة الشهید الجزائریة التي تمثل الجیل الناشئ، جیل مابعد الثورة جیل 

الإستقلال بالإضافة إلى شخصیة ماري التي تمثل هي الأخرى جیلا آخر غیر جیل 

 الإستعمار وهي حفیدة معمر.

أخیرا نشیر إلى جمع الروایة  بین عنفین، عنف الإستعمار وعنف الفتنة، وقابلتهما بالعنف  -

بین الأعداء و العنف بین الأشقاء، الأمر الذي مكنها من التعبیر عن تغیر منظور العنف 

 من جهة إلى أخرى و من موقع إلى آخر.
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 تعریف الكاتبة:-1 
، واسمها في الحالة المدنیة 1950ولدت مایسة باي بقصر البخاري بولایة المدیة سنة 

سامیة بن عامر، هي خریجة قسم الآداب بجامعة الجزائر، عملت أستاذة للغة الفرنسیة بمدینة 
 سیدي بلعباس  حیث مازالت تقیم هناك وتعمل كمستشارة في مجال التربیة، وهي أم لأربعة أطفال.
أصبحت مایسة باي من بین الأسماء الأدبیة النسائیة الفرونكفونیة المهمة في الجزائر، في 

فترة وجیزة، حیث كتبت العدید من الروایات والقصص والمسرحیات والنصوص، ونالت عنها العدید 
"، و"قصص من الجزائر"، التي نالت عنها 1996من الجوائز، ومن أعمالها:"في البدء كان البحر

، وروایة "تلك الفتاة " التي نالت عنها 1998الجائزة الكبرى للقصة التي نظمتها جمعیة أهل الأدب
، و روایة"حجر، دم ،ورق، أو رماد" ونالت عنها الجائزة الدولیة 2001جائزة مارغریت أودو سنة 

، وروایة في شكل سیرة ذاتیة 2008للروایة الفرونكوفونیة لمعرض الجزائر الدولي للكتاب سنة 
، ولها نصوص في إصدارات 2010، ثم روایة "بما أن قلبي مات "2009"هي والأخرى" سنة 

 مشتركة مع كتاب و كاتبات، وقد ترجمت أعمالها إلى الإیطالیة والألمانیة والعربیة.
 سنة عن داري لوب بفرنسا والبرزخ بالجزائر.15 عملا روائیا في مدةة 12أصدرت 

 

 
 



                                                                         

 - حكایة الحكایة:2
 تروي قصة" أتسمعون صوت الأحرار" لمایسة باي قصة إمرأة جزائریة أجبرتها الظروف على 
مغادرة بلادها، والهروب إلى فرنسا خوفا من الموت،  أین كانت الجزائر تمر بظروف عصیبة 

بدأت أحداث القصة من قاطرة قطار،التي اجتمع فیها رجل فرنسي في الستینات من العمر، وفتاة 
جمیلة شقراء،  یُعرف اسمها من القلادة التي كانت ترتدیها"ماري"، وبسبب الشجار بین فرنسیتین 
تم التعارف بین الشخصیات الثلاثة، بحیث تعرف الرجل على هویة المرأة الجزائریة وجنسیتها  

وبعد ذلك اتضح أنه كان یعرف الجزائر من قبل، فقد خدم الجیش الفرنسي إبان الحرب التحریریة  
بدأ یسألها عن بعض المناطق، وشاءت الصدف أن یسأل عن منطقة "قصر البخاري"، وهي 

المنطقة التي قضت فیها المرأة طفولتها مع والدها المعلم، وعن طریق تبادل أطراف الحدیث بدأ 
الرجل یسرد على المرأة والفتاة قصته مع الجزائر، ومن بین الأحداث التي رسخت في ذاكرته 

، وكیف كانت ردة فعل السلطات الفرنسیة حیث 1957اضرابات العمال الجزائریین في فیفري 
قامت بعدة اعتقالات، وكان من بین المعتقلین المعلم(والد الجزائریة)، وكان هذا الفرنسي مع جنود 
آخرین یقومون بعملیات استنطاق، فصادف وأن بدأ باستجواب المعلم، والغریب في الأمر أن هذا 
الأخیر كان یتقن اللغة الفرنسیة بطریقة أدهشت الفرنسیون أنفسهم، ولأن المعلم رفض الإعتراف 
قتل وألقي به في غابة مع رفاقه، فكانت هذه الحادثة ذات وقع كبیر على نفسیة الجزائریة التي 

اتضح لها فیما بعد أن المعلم لم یكن سوى والدها، وأنه قتل لأنه رفض التعاون مع المحتل، فكانت 
هذه الحادثة بالنسبة لفتاة صغیرة آنذاك لغز عجزت عن تفسیره، وتنتهي القصة بوصول القطار 

إلى المحطة وذهاب كل واحد من هذه الشخصیات في طریقه، وبهذا تترك الكاتبة المجال مفتوحا 
 لتصویر نهایات عدیدة ومختلفة.
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